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عله ae all‏ 3 
وزارة الشؤون الاجتاعية 
rm‏ 

ما أن أجداً من آحاد السلحين تلجت نفسه لإنشاء هذه 
الوزارةا مذليا لج تله نفس الرسالة . ذلك لان سبيلها هى التى 
ماهد فما الرسالة » وخطها هى التى تسير عليها الرسالة.» وغايتها 
هى التى تقصد إلا الرسالة؛ فكا نما قامت لتحقيق مالا بالتنفيذ» 
وتطبيق مبادثها بالعمل . ومن ذا الدى لا يبلج سدزه. إذا رأى 
قوله قد صار فمل » وخياله قد أصبح حقيقة ؟ 

لقد عالجت الرسالة مشكلة الفقر على وجوهها الى فى بشع 
عشرة مقالة خرجت,منها على أن الحرما نكان فى الأ كثر الأغلب 
علة ما يكابد الجتمع من جرائم الفتل والسرقة » ورذائل البئام 
والتشرد ؛ فلو أن أولى الأعس عال موه يما عالجه به الله من تنظم 
الإحسان وجباية الزكاة ما وجدوا فى البيوت عائلاً ولا فى الطرقات 
سائلاً ولا فى السجون قاتلاً ولا فى الواخير ساقطة . ولكننا 
تركنا الوضو ع تانطين من رححة القلوب'ء لأننا وجدنا غاية 
الأمس فيه لا تمدو البكاء والاستيكاء مادام ا کم فى يد الأقويا 
والتشريع لألسنة الأغتياء » والّاب والسبق للناب المشوض 
والجناح الْحلّق . فلما وفق الله الحسكومة القائمة لأن تجمل لآثام 
الجمل وآلام الفقر وأرزاء الرض وزارة تايح کل عض ماء 
وتساعف كل متكوب بہاء وتقطع کل علة فهاء كربت مناز 
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الإسلاح وسفرت وجوه النى . ثم كان من مصاديق الأمل 
ودواى الثقة أن تولى هذه الوزارة رجل من رجال الجد والمزعة 
لم يسبه الله بداء الكلام» ولم يشغله بحرفة السياسة» فاختار لشورته 
ومعونته وأصه طائفة من قادة الرأى ودعاة الإسلاح أمثال 
الأسائذة عبد الم رياض وتوفين ا لمكم وابنة الشاطى' » 
ثم مضى بهم فى طريقته الرسومة إلى غايته العاومة يفظ القلب 
نافذ الحمة لا يمى وجهه شلال » ولا يقطع سبيله عقبة 
+*** 

أجل إن اختيار الشاذلى باشا لو إن الاجتاعية سبب 
من أسباب النجاح لما والثفة ها ما فى ذلك شك » فإن عهد 
الناس بهذا الرجل قوئ الارجال عسكرئ الإرادة. وم لايفتأون 
يذ كرون أنه أشن الصريين عة الوطن» وعو”د الأجانب احترام 
الدولة» بأص يسير واحد حرص عليه وألم فيه » هو أن تزف 
عاب المسارح والسيما السلام اللسى فى ختامكل حقلة . ولكننا 
لاحظنا أن وزارة هذا الرجل الكت انلو لاق الندك 
فى هذه الأيام تسرف فى نسج الكلام وقطع الوعود ووشع 
الشروعات وتقديم القترحات وتاليف الاق ٤‏ فذ كين ذلك 
وزارة المارف فى عهد من العهود إذ كانت تؤل فكل ساعة لجنة» 
ؤتضع کل يوم مشروعاً » وتن کل أسببوع نظاما ؟ ثم بنتعى 
الأمس بأ كثر أولئك إلى ما تنتحى إليه الفقاقيع الغازيّة على وجه 
الاء الآسن ! 1 

لقد أ كرهتنا حكوماتنا التماقبة على أن نفهم أن تأجيل 
الوشو ع للبحث مناه إهاله ؛ ومجويل الشروع إلى لإنة معناه 
إغفاله . فهل يجوز أن خشى مثل ذلك من هذه الوزارة الوليدة 
وهى لم بل بن بجمود الوظنين الآخرين وروتين الوزارات 
الأخريات ؟ 








إن الدم الجديد فى هذه الوزارة ؛ والروح التوثب فى هذا 
الوزير» 'يذهبان الميفة من جهة التفريط والنكول » ولكنهما 
بوجبان الميطة من جهة الإفراط والهور . وكنى بهذ الظنة 
باعتا على كتاية هذه الكلمة 


8ه 





ازساة 





إن وزارة الشؤون الاجتاعية بجديد رسمى لدعوة النبوة ؟ 
وم بحم وجودها وطبيمة عملها وزارة اللجهور ؛ فلا مندوحةلما 
إذن عن نبج سبيل الدين فى حاربة الفساد بالأناة والحككة . 
فإن مصادمة الوجود بالطبيعة مدعاة إلى اافشل » ومقاومة الألوف 
بالءادة يحلبة للنفور » ووسيلة النجاح فى هداية العامة اليلة 
والتدرج . والله عزت حكته 1 يشأ أن يقيد الزواج ويحرم اجر 
ويحظر الرق دفعة واحدة ؟ وإعا استدرج النرائز والأهواء إلى 
حدود المروف شيا فشيئاً حتى اظمأنت إليه ورغبت فيه 

ما للوزارة على حدائتها تبدأ منهاج الإصلاح من آخره» فتريد 
أن تمرض لما يتصل بالمرية أو بالمقيدة كأن تقيد الزواج وتخدد 
السهر وحرم على بعض الناس بعض اللو ؟ إن ذلك و إن كان له 
أثره في صلاح الجتمع لا بحسن أن يكون ول ما تعمل . ورا 
كانت هده الأمور التى ننكرها ظواهس لبعض الأدواء الاجتاعية 
تزول بزوالها . أما الرأى الذى تأمن عليه من المارشة والنوضى 
اراتك افير أن ار دستورها الإسلاحى نحت ثلاثة عناوين 
ہی اراھ ل أوالرض» فإمها ”جاع الملل التى يسدر عنها كل 
فاد وبنجم منها کل شر ؟ ثم حاول بجهادها التصل فى شتى 
اليادن أن تمعحو الأمية وتفتل ال جوع ونجتث أصول الملة » حتى 
إذا وجدت أمامها بعد ذلك شما ديح الجسم نير الفهم مكنى 
الحاجة استطاعت أن تأخذه بو سائل الكال كتوحيد الأزياء 
وترقية الغناء وتهذيب التقاليد وتنظم الأسرة وتمدين الجاعة , 
على أن ذل ككله يكنسبه الشمب.من ذات نفسه متى أدرك قسطه 
الضرورى من ثقافة المقل والروح والبدن. وعسى ألايقع فظناك 
من هذا الإجال أني أخلط بين اختصاص هذه الوزارةواختضاص 
وزاراتالمعارف والأوقاف والصجة؛ فإن وزارة الشؤونالاجماغية 
يحي اختصاصها الشامل لحياة اججاعة فى المدينة والقرية لا بد أن 
تتصل بالثقافة والسلامة والإحسان من جهاتما المامة؛ ولكنها 
لانمل کاڈ ستاولا تما كالطبيب »ولا تعس نکالواقف. وستری 
فى فصولنا التالية كيف يتميز عملها من عمل غيرها » حين نفصل 
الكلام فى هذه المناوين الثلاثة : الجهل والفقر واللرض 


وزاب 








ازساة ۰ 


للاستاذ عباس مود العقاد 
مس ووم 

أيام الحوادث الفادحة هى أيام المظات البلينة لمن بحسن 
استتخراجها من حوادمها ثم بحسن التمليل بين مقدمانها وعواقبها 

والحرب أبلغ المظات ١‏ 

لأا تحن النفوس فتثير فما الشكوك وتقلقل فيها دعام 
الإعان فهى فى حاجة إلى اليقين والاستقرار 

ولأنها تين على القلوب بالفموم وتلمج فما الأحزان فى 
فى حاجة إلى الترفيه والتأسية والمزاء 

ولأا تكنظ بالشواهد والثل وأسباب المبرة ومجامع المبرة 
فعى فى حاجة إل من بحسن التعبير والاعتبار 

Nu 

رأيت مثلين من أمثلة المظات المصرية ها اللذان بمثالى 
إلى كتابة هذا الفال : أحدها مسيحى والأخإسرائيل» وكلاها 
من مبتكرات الوعظ « المقلى التاريخى © الحديث 

جاء الثل الأول فى مقال بصحيفة ٠‏ الانشبتر جارديان > 
الأسبوعية لواعظ يصف محاربه فى الحرب الاشية قال : 

كيرا ما وعظت فى أثناء فترات الثداء بالسانع فكانوا 
يلفونتى برفق وإ کرام 

ولكنى فى بعض الأيام لقيت رجلا غاشباً سنا وإن كان 
مدا فى مسلكه يقول لى : ما هذه الجرأة منك على الوعظ باسم 
إله الحبة والرحمة وهذه الحرب الحبيثة تطحُن الناس ؟ 

فقات له : إنك يا أخانا لقاس على الأقدار ... فهبك فىمكان 
القدر فاذا عساك كنت سانا بالانيا؟ ... لا أحسبك كنت 
نخلها. من المطيئة لأنك بهذا نمدم تكوين النفس الإنسانية 
بإعتبارها نفس مريدة مكلفة ذات حرية ومشيثة ... فإن لم تصنع 
هذا اذا أنت صانع ؟ 

قال : على أية حال كنت لا أدع إنسات) يأ فى حياته لجريرة 
غير جريرته وذنب غير ذنبه 

فأجبته قاثلاً : آ١‏ ! يا هما من حياة خيفة تلك التى تريدها . 
فاذا تنوى أن تصنع بالأعبات مثا ؟ أتريد من الأم إذا ذهبوا 
بها إلى الوت أو ذهبوا بابتها إلى المار أن تعضى فى طريقها 









ضاحكة راضية وهی تقول : لا يمنينى ! فالذنب ذنب غيرى ؟ 

« إن الدنيا التى تريدها لتكوان ونیا خلوة مرن الآباء 
والأمبات والأسدقاء والقديسين والأبطإل والشهداء » 

نا 

هذا هو الثل السيحى وله شروحه وممقباته عند من تناولوا 
مسألة الاختيار ومألة الشر الدنيوى فى الفلسفة الحديثة 

ولكنه كلام يقال للرجل المصرى فإذا هو أقرب إلى فهمه 
والإسغاء إليه من كلام لا يقوم على فكر ولاعلى حجة وإغا قوم 
على إلزام کرام الآلات وتكرب ركتكربر الببغاوات 

ss 

أما الكل الإسرائيلى فقد قرأته فى رسالة يقول كانيها وقد 
عرض حوادث العالم أمامه فإذا هو يقول: إن الله الى بالقصاص 
الماجل كل باد يقل أبناء إسراثيل» ويكتب النصر والقوة لتكل 
باد يماقم معاءلة الرقق والمساواة . فان ترى أمة شاءت فما 
لداع والظالم للاسرائيليين إلا أسيبت بثورة أو سيقت إلى حرب 
و متنت موزيعة 

.را کا أسبق الأم إلى طم الجود فابتلاها الله 
باشورة البلانية 

اؤهناء أسباتيا اقبت فما الظالم عليهم فابتلاها الله بالحرب 
الأهلية 

وهذه بولونیا نفسها لم تخل فى بعض عهودها من ظلمهم 
ومطاردتهم » فشاءت الأقدار أن تكفر عن سيثاتما 

وهذه أمانيا النازية تنساق إلى حرب زبون مهدمها من أركانها 

« هواه رب جباز لا ينسى الثأر ولا يصير على الأشرار » 

وهذا الكلام يفا قريب إلى عقل الرجل المصرى الذى 
يفكر تفكير الشاهدة وينظر بمين التارخ » وإن كان قال 
ليخلف الأمس فيضع القدمة موضع الننيجة ويشع النتيجة موضع 
القدمة . إذ الحقيقة أن الاشطراب هو السبب الؤدى إلى طم 
« الأقليات » ومها اليهود » ولیس طم الأقليات عامة أو الهوده 
خاسة هو السبب الؤدى إلى وقوع الاشطراب . فاروسيا 
وأسبانيا وبولونيا وألانيا كانت فما الساوى” الاجماعية والقلاقل 
السياسية سابقة للخصومات والفتن التى تقع بين عناصر الكثرة 
وعناصر القلة فها » وقد حدث أن يلاد وقمت فبا المزائم 
والفتن ولیس فها هود مشطهدؤن كا حدث فى بلاد الترك 








fe 





والسين . فالملة الأولى هى الإضطراب والملة الثانية هى الاشطهاد» 
وهذا هو موضع الخطأ ؤ. تفسير إرادة الله کا رآها واعظ إسرائيل 

إلا أن الكلام كا أسلفنا كلام يقال فى المظات المصرية 
لإقناع الساممين العصريين + وهو خير من كل كلام لا ينظر 
قائله إلى الواقع ولا يقار إلى تاريخ 

** 

قرأت هذين الثلين فى شر رمضان 

وشہر رمضان عندنا هو شر المظات وشهر السهرات 
فى اع الفرآن والدروس 

وقد معت بعشها وقرأت بعشها وذ کرت بمشها مما كان 
ياتى فى السنوات 

فيطيب لى أن أقول إنها تتقدم من الحا كاة إلى الابتكار » 
وأنها مخرج من حقائر الوت إلى ميادين الحياة » وأنها حاطب 
الناس خطاب الإقناع بمد أن خاطبتهم طويلاٌ خاب الإزام 
7 

فاذا اطردت على هذه الوتيرة فسبياها غد (١)_أن‏ 
الآفاق الواسمة وتتممق فى أغوار النفس الإلتانية ‏ (8) أن ر بيا 
بين موضوعاتما وكبريات الحوادث الاضرة و (۳) أن تسم 
الإقناع فى خطاب المقل البشرى فلا تقصره على من يمن 
بالقرآن والسنة والسلين ؛ بل تجمله مقنما خليقا بالبحث والنظر 
فى رأ ىكل صاحب,عقل وتفكير 

وهل أشيف أمنية أخرى ؟ 

يقول أناس إن بائع الحرير لا يلزم أن يلبس من حريره » 
وإن واسف الدواء لا يازم أن ينناول من دواته » وإن الأب 
الذى يقدم لوليده الطمام لا يازم أن بأ كل من طمام الأطفال » 
ولكن الواعظ لا يكون واعظا إلا إذا عمل بما يأعس به الناس 

ويقول آخرون : بل حم الواعظ فى ذلك حم بائع الحرير 
وواسف الدواء ومقدم الطام نيه » فليس بلواجب عليه أن يسل 
يكل ما يقول » وما الواجب عليه أن بہدی كلاً. من سامميه 
إلى ما يحسن به عمله وتصلح له هدايته 

15 كان مقطع الرأى فى اختلاف الواجبات أو اتفاتها 
بين الناس فهناك واجب مشترك متفق عليه بين جيع الواعظين 
والماملين : وهو الإعان بالواجب والإمان بالامانة والإخلاص 
فى أداله . هباس مور العقاد 


ت اللماشية 





ازساة 


-جناية أحمد أمين 


على الاأحب العربى 
للدكتور رک مبارك 
r‏ 
رأينا فى القال السال نكيف أخطأ الأستاذ أحد أمين حين زعم 

أن الأدب المرنى على اختلاف عصوره ليس فيه إلا شاعم واحد 
عبتم بتحليل المائى 

فهل اء الله من المطأ حين زعم أن الأدب المربى لم يعرف 
غيز !كاب واحد متم باستقصاء الأغراض ؟ 

إن الله للف بابن خادون فشغل به قلب الدكتور طه حسين 
لتملومتزلته فى نظر الأستاذ أحد أمين » فأغلب الظن أن أحد أمين 
م يكن أعنيامانع يان ألفول بأن الأدب المبى فى جبيع المسور 
وف جیع الأقطاربم بلق فيه كانب يمرف كيف يشرتح المائی 
والأغراض على نحو ما يسنع الكتاب فى هذه الأيام ! 

والحن أن ”بعد الذكتور طه حسين عن مصر فى أيام السين 
عرض الأستاذ أحمد أمين للمعاطب » فاو أن ال ىكور طه بقى 
فى مصر لكان مرن الجائز أن يملن إيجابه بكانب آخر غير 
ابن خلدون » وعندئذ كان يسح للأستاذ أحد أمين أن « يتنصل » 
فيقول إنه لا يعرف فى الأدب العربي غير كاتبين اثنين ؛ وكان 
من ال اثر أي أن بعلن الىكتور طه إعهابه بكانب ثالث فيقول 
الأستاذ أحد أمين إنه لا يمرف فى الأدب المربى غير ثلاثة 
من الكتاب ! 

فم لترجوأن يتلطلف ال كتورطه حسين فيقول إنه لا يمقّل 
ألا ينبغ فى الأدب المربى غيركاتب واحد فى ذلك الأمد الطوبل 
الذى سيطر فيه على أقطار أسيوية وإفريقية وأوربية ؟ 

إن الدكتور طه لوقال هذه الكلمة وهى حق - لسرت 
عدواها إلى روح الأستاذ أحد أمين فاندفع يثنى على الأدب المربى 
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يما هو أهله » ولكان من المكن أن يصرح بأن الأب المربى 
نبغ فيه من الكتاب عشرات أو مثات 

ولكن الدكتور طه يترفق بأصدقائه أشد الترفق » حرص 
على ستر ما يقمون فيه من أوهام وأضاليل » وقديقدآموم إلى اللجهور 
فى جلبة وضوضاء » فكيف ننتظر أن يقول فى الأدب المربي 
كلة حق تشجع رجلاً مثلى على مراجة رجل يستبيح فى النض 
من أدب المرب مالا يباح ؟ 

لقد قشيت أعواما طوالاً فى عاربة الدكتور طه حسين » 
واستطمت أن أعدل مسالكه الأدبية بع التمديل» فه ل أستطيع 
اليوم أن أخوفه من عواقب السكوت على أغلاط بمض زملاله 
الأعزراء ؟ 

إن الدكتور طه هو السثول عن أحد أمين » فهو الى قال : 
0 إن أحد أمين لم يكن يعرف نفسه فهديناء إليها » ومعنى ذلك 
أن أحد أمين لم يكن يمرف أنه أدبب قبل أن يدلة اليكعوق مله 
على الكثز الدفون فى صدره 

كنت أعرف أنث الدكتور له اقل عا اتام خان نة 
استكشف « الأديب » الدفون فى صدر أحد أمين » ولكنى 
رأيت ألا أسار ع إلى تخطثة الدكتور طه » عل بأن الأيام سترد 
الدكتور طه إلى السواب ؛ فهل ردته إلى السواب ؟ 

لفد حدثتک من قبل أن أحد أمين لم يكن أديبا » وإغاكان 
موظفاً ملسا للوظيفة لا برى ما عداها من الشؤون » ثم قال له 
له حسين :كن أدبباً » فکان 

واليوم أحدتك أنى أخطات» والسواب أن أحدأمين ل يكن 
أدييا » وإما قال له طه حسين : كن أديباً » فلم يكن 1 

یا دكتوز طه : 

هل تصدق القول بأن اللنة المربية لم يكن فيها كاتب يحلل 
المانى غير ابن خلدون ؟ 

أحبأن أساجلك الحديث » فقد جرت من مساجلة أحد أمين 

ما رأيك فى الرعيل الأول من الكتاب يمد عصر النبوة ؟ 


ما رأيك فى الحطاب الدى وجّهه عبد الجيد بن يحى إلى 
الكتاب؟ 

ألا تراه غاية فى تحليل المانى وتشرزبنع.الأغراض ؟ 

وما رأيك فى طريقة عبد الله بن القفع وهو ينثر الحم 
أو يكتب المهود ؟ 

إن كتا ب كليلة ودمنة هندى الأسل » فلبس لابن الففع غير 
الترجة والهذيب » ولست من القائلين بأن كتاب كليلة ودمنة 
من إنشاء ابن القفع » ولكن ما رأيك فى مقدمة ذلك الكتاب » 
وهی بالتأكيد من إنشاء ابن القفع ؟ 

أليست تلك القدمة شاهدا على أن ابن القفع يجيد الاستيماب 
والاستقصاء ؟ 

ونا رأيك فى الكتاب الذين عمرقتهم اللغة المربية بعد ذلك ؟ 

هل يستطيع إنسان أن يقدم ابن خلرون على الجاحظ إلا وهو 
بخروم يمنت انهم والذوق ؟ 

إن اا خظ كاد ببليتوعب جيع المعارف فى عصره ؛ وكاد 
#بنماق جم انا أوالاموات با عرفوا وأحسّوا من دقائق 
الأشياء . والدى يقرأ رسائل الجاحظ ومؤلفاته يشهد المارك 
والساولات بين أسماب الذاهب والآراء » ور ى كيف تصطرع 
الطبائع والنحاثز والمسال 

فهل يجوز القول بأن اللئة التى عرفت أدب الجاحظ ليس 
فا کانب غير ابن خلدون ؟ 

وما رأيك فى ابن قتيبة ؟ 

هل تزكر مقدمة كتابه 2 أدب الكاتب » ؟ 

إن أدب الكاتب » هو فى الأغلب دراسات لنوية وصرفية 
ولكن ما رأيك فى مقدمة ذلك الكتاب ؟ 

أليست غاية فى التحليل والتشريح ؟ 

وقبل الماحظ وابن قتيبة عرف الأدب المربى « مشاورات 
الهدى لأهل ببته » وأذكر أ نك.حاورتنى فى حة هذه الشاورات 
وسح عندك ألما فن الأدت المنحول » وكانت حجتك أمهالم تذكر 
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فى غي ركتاب المقد الفريد . وقد ضاق وقتى عن تعقب الصادر 
التى وردت فنها إشارة إلى تلك الحاورات » فهل تظن أنها من 
بمض ما اختر ع كتاب الأندلس ؟ 

الهم »با سيدى ال هكتور » أن نتفق على آنا سبقت القرن 
الرابع » ولا مبمنا بمد ذلك أن تكون مشرقية أو مقربية » ا 
لا مبمنا أن تكون من نتاج النرن الثانى أو الثالث » فا يمنينا 
فى هذا القام إلا أن نتخذها شاهد؟ على أن من كاب المرب 
من أجادوا التحليل والتشري قبل ابن خلدون بأجيال طوال 

ومن ااؤكد أن مشاورات الهدى لأهل يته ليست أول 
وآآخر ما عرف المرب من هذا الطراز » فلها أشباه كثيرة مها 
« حديث السقيفة » الذى قسه علينا التوحيدى والذى نقده ان 
ألى الحديد 

ولولا خوف الفتنة لأشرت إلى قسة دينية كثر فما الحوان 
والقثيل » وهى من الشواهد على أن المرب تنيهو! من وقت مبكر 
إلى تحليل المعانى وتشرع الأغراض 

وما رأيك فى ابی حيان التوحيدى ؟ 

ألا ترى أن أعماله فى القرن الرابع نن کر بأعمال الجاحظ 
فى القرن الثالك ؟ 

كان الجاحظ “ينطق الملماء والفقهاء والأدباء » وكذلك كان 
التوحيدى "ينطق من عاصروه بألوان "كثيرة من صور الفكر 
والبيان 

ومن ال كد أن التوحيدى أ كتب من ابن خارون وأسبق 
إلى تشر الآراء والأهواء 

ومن الؤكد أيشا أن التوحيدى لا يقل عن أعظم كاتب 
عرفته اللغات الأجنبية » وثمائه فى الأسمار تذكتّر بشائل 
اطول زاح 

وهل يذكر الدكتور رسالة الطير والحيوان بين رسائل 
راق 

لقد دلنا ابن أبى الحديد على واضع « حديث السقيفة © فتى 


ازسالة 





نعرف الكاتب الجهول الدى وضع « مشاورات الهدى لأهل 
ببته 6 لأومتى نمرف الكاتب الجهول الذى وضع « رسالة الطير 
والحيوان © ؟ 

قد نتعزى حين نيأس من معرفة الهندس الذى وضع تسم 
الأهرام » والهندس الذى وضع تصمم إبوا ن كسرى ٠‏ والهندس 
الذي وضع تصمم قصر ا جراءء ولكنا لن نتمزى أبدا عن اليأس 
من معرفة الكانب الذى وضع « رسالة الطير وال ميوان » لأنه 
عندنا أعظم كانب عرفته الآداب المالية بمد أفلاطون 

هل يذّكر ال دکتور ماقال وم لقيته فى جريدة كوكب الشرق؟ 

لفد صارحنى الدكتور طه حسين بأن الفصل الذى حلات 
به رسالة الطير والميوان فى كتاب النثر الفنى غير كاف. » وقد 
أجبتااإانه نسل من كتاب » وتحليل هذه الرسالة يحتاج إلى 





كتاب غاص 

فكي يقال إن إلاغة المربية ل ينبغ فما كانب ن خادون 
ونها 3 وان المتقاء » الذين سجلوا معارف زمانهم أعظم 
تسجيل 8 


لقد أشرت من قبل إلى اليزة ا"لطأقية الى امتاز بها أولثك 
القوم » وهى تكران الذات » وإلا فن الذى يسدق من.أهل 
عصرنا أن جاعة من أهل البصرة أو غير أهل البصرة يخفون 
هولاتهم عن أعين التارخ مع تلك القدرة الباهرة على تشريح 
الحقائق والأباطيل ؟ 

وما رأى الدكتور فابن هيد ساحب «التوابع وازوابع»؟ 

ألا يسم لهذا الكانب البدع بأن يضاف إلى من جيدون 
تحليل المانى واستقصاء الأغراض ؟ 

إن ابن شهيد فى تلك الرسالة قارع العانى الصمبة مقارعة 
النحول » ودخل فى شعاب لا يرتدى إلى مسالكها غير 
الزودين بأشواء البسائر والقلوب » فكيف جيل ويمرف 
ابن خلرون ؟1 


وما رأيك فى التنوخ مباحب « نشوار الحاضرة » ك5 


ارا 
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ألا يذ كرك هذا الكانب بكتاب « السور 6 من أقطاب 
الفرنسيس والاتجليز والألان ؟ 

لو كان التنوخى فى أمة غير الأمة التى طبع فما دبوان 
أن يخطر فى بال 
الذى قال إن اللغة المربية لم تمرف كاتباً غير ابن خلدون ! 

وما رأيك فى ابن مسكويه صاحب 2 تجارب الأم fe‏ 

ألإيرتد ابنمسكويه إلى فلسفة التاريخقبل ابن خلدون بأزمان؟ 

ومارأيك فى الجرحانى صاحب ‏ دلائل الإيجاز » ؟ 

هل ترضی أن توازن بين الجرجانى ويين لانسون ؟ 

إن الجرجانى فى كتابه دلائل الإجاز أبرع وأعظم من 
لانسون فى كتابه عماك46 1۸۲۲ ولكن لانسون وجد رجالا 





ابن خفاجة صرة واحدة فى مدى أربمين سنة لجاز 


يمرفون قيمته الأدبية » أما الجرجانى فله أخلاف ينسونه ويذكرون 
ابن خلدون ! 

وهل يكن ارجل فيه بقية من التقموالئقل أن اتاق 
المثلمة النكرية عند أمثال عبد القاهس الى ومن قبل 
الجرحانى عبد القاه كان أستاذه أو الحسن المر انى الى فل 
ما يهن التني وخصومه أعظم تفصيل » والنى أدخل فى الأحكام 
الأدبية روح من عدل القضاء . 

ومن قبل هؤلاء نشا أحد بن بوسف الصرى الذى برع 
فى تسجيل ماعرف عن معاصريه من محاسن وعيوب ؛ والذى 


وصل إلى الثاية فى شرح أهواء النفوس 
وهل ترى أن يقف الأدب عند الرسائل والؤلفات الى غلبت 
عليها السفة الاسطلاحية ؟ 
إن ميدان: الأدب أوسع من ذلك » فإليه تضاف أعمال 
الؤلفين فى التسوف والأخلاق 1 
٠‏ إن صح هذا - وهو يح - فهل أستطيع أن أعرف 
رأيك فى الغزالى ؟ 


أنا أعتقد أن النزالى من غول الكتاب ف اللغة المربية » 
وأومن بأله من البتكرين فى تحليل النوازع النفسية والقلبية » 


وفى كتاب « الإحياء » فصول تشهد بأنه من أعة الفكر 
والبيان 

إقرأ = إن شئت - بمض ماكتب فى الرياه جد أ 
بالأعاجيب ف التنبيه على الحهول من سرائر النفوس » وتمرف 
- وأنت تمرف - أنه فى بإبه أعمق من ابن خلدون وأقدر 
على التحليل والنشريم 

قلت فى محادئة قريبة بأله لاإيسرك أأنترانى أعتدى على الناس. 

لقد ذهب الناس » يا سيدى ال دكتور 1 

أليس من الحزن أن يحتاج الدب العربى إلى من يحميه من 
غطرسة يعض الأسانذة بكلية الآداب ؟ 

إن الأستاذ الذى لم يمرف ف اللغة المربية كاتباً غير ابن 
خلدڭ لم بطلم أبد على كتاب الفتوحات الكية » فلو أنه كان 
أطلع على ذلك الكتاب لمرف أن عندنا اتبا خلاً هو ابن عربى 
الذقةبياوفت إفاق يخهلها أ كثر الأدباء فى هذا الجيل 

وهو أيشا ايملع اع مؤلفات الشمرانى الذى مور الجتمع 
الفلزئ فى الفزن الذأشر تسوير؟ نمجز عن مثله الوم » وأ كاد 
أجزم بأن السحف الصرية على اختلاف ألوامها ونزعاتها لا تتمعطى 
من صور مصر ف المصر الحاضر ما أعطته مؤلفات الشمراق 
من صور مصر فى القرن العاشر 

وما كان النزالى ولا ابن عربي ولا الشعرانى إلا تلاميذ 
لأساتذة يجهولين وضءوا الأساس لمياة الفكر والتأليف فى تلف 
الأقطار المربية والإسلامية 

هل تذكر القريزى » با دکتور ؟ 

أنظر خطط القريزى » وتذكر المصر الذى عاش فيه الؤاف 
ثم وزان ببنه ويين أى باحث من وعه عاش فى الأقطار الأوربية » 
فإن فملت فسترى أن أسلافنا كانوا من أمة الابتكار والابتداع 

قبأى حق يقال إن اللغة المربية لم يبغ فما كاتب غير 
ابن خلدون ؟ 

إن ابن خلدون ممتازفى الترتيب والتبويب » وتلك هى الصفة 


لكا ازساة 


الى يمتها أحد أمين » فأن هو من القلقشندى الذى وب 
« صبح الأعشى » تبويباً معدوم النظير ؟ 

وأبن هو من السخاوى الذى سور الفرن التاسع كأنك تراه ؟ 

وأبن هو من المركات المقلية المثّلة فى ذخا التفكير 
العربى والإسلاى ؟ 

الأب » با دكتور » له فنون تتجاوز ما أسلفنا من الفنون » 
فأن صاحبك من الكتاب الدين شفلوا أنقسهم بتشريع الدقائق 
النحوية والصرفية ؟ 

إن سيبويه ألف « الكتاب » فى الفرن الثامن للميلاد » فهل 
تمرف أن الأقطار الأوربية كان فا مؤلف يشرتح أصول النحو 
والصرف كا صنع سيبويه فى ذلك المهد ؟ 

وهل يمكن أن يقال إن ابن ادون کان فى التشتريحات 
السياسية والاجماعية أعمق من سيبويه فى التشريحات النحوية 
والسرفية ؟ 

وهل يمكن القول بأن جوه المقل عند سيبويه أقل قيمة 
من جوهى المقل عند ابن خلدون ؟ 

إن الأسناذ أمد أمين لا برى غير ظواهى الأشياءء ول وان 
تميق الفكر لمرف أن رجلاً مثل ابن هشام الأنصارى خليق بأن 
يوضع فى أول صف من صفوف الباحثين الذين يجيدون تشرييح 
امعان » فهذا الرجل عرض مسائل الْنخُو فى سور لفات » 
وبذل فى ذلك جهدا يشهد بأنه فى غاية من سمو الفهم والمقل » 
وقد استطاع أن يجمل القاهرة فى صف البصرة والكوفة وبغداد» 
وشموعة الحاولات التى بذها فى تكييف المشلات النحوية 
والصرفية أقوى من مموعة الحاولات التى بذلها ابن خلدون فى 
تكييف السياسة والاجماع 

إن فقهاء الشر ع الإسلاى كان فهم خول من الوجهة 
الأدبية » ولكن أبن من يدرك أن البويطلى صاحب كتاب الم 
کان من أقطاب البيان ؟ 
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أن من يصدق أن البوبطى عرض الخلاف بين الشافمية 
والحنفية عررضا هو الناية فى حسن التمبير » ودقة الوسف » 
وسداد الأداء ؟ 

ومع ذلك جد من يقول بأن اللغة المربية لا تمر فكاتبا غير 
ان خلدون ! 

* > > 

أمابمد فا الذى بتى لأ جمد أمين وقد مزقنا أوهامه كل مرق ؟ 

بق أن نبين أث أغلاطه ليست أغلاط الرجل الد 
- وللسجتهد أجر”حين يمخطىء وأجران حين يسيب وإنغا أغلاظه 
مسروقةسرقة حرفية من بمض أداء هذا اليل 

فكيف سرق أحد أمين تلك الأغلاط ؟ وكيف خفيت'سرقانه 
عل الناس:؟ 

ستكشف تلك السرقات فى مقال أو مقالين » ثم تتركه 


فى سام التاق لبقي من أطايب رمضان » إن م جد ما وجب 


أن"إنطزابوم الل على حديث ذى شجون 











ازساة 


على زكر المرب الراقئ 
موقف الع مرخ اكاك الإتسالن 
للاستاذ توفيق الطويل 


مسر 
١‏ - العام وتطور غابام فى نى المصور : 

نكأ العم جنيت فى أحشاء المرفة البشرية عند قدماء الصريين 
والمنود ومن إلهم من شموب الشرق القديم » وكان أداة لخدمة 
الحياة المملية » ومحقيق الل من مطالها » ووسيلة لتنمية المقيدة 
الدينية وتوكيد سلطامها فى قلوب الناس 4 ثم أقبل عصر الفلسفة 
اليونانية لاهد أهلها لإنقاذه من عبء المياة المملية وط 
المقيدة الدينية مم ؛ ورفموه إلى البحث البرى" الذى لا يعرف 
غاية رى إليها إلا اللذة المقلية وحدها . ثم أقبلت المسور الوسعلى 
وقد تمكن الدبن اليحى من قاوب الئاس » وهيمن على عقوم » 
تبط الم من سمال وأدركته المبودية من جديد . إذ لخر 
أهله لمدمة الدين وتمكين نفوذه » وأقام اليم على ااه لهذا 
الاستنباد حتى ترد أساطين النهشة عالطا الّكنئسة أ 
وتولوه بالتحطم والتدمير . وأقبل القن انتاؤس عشر + وأو 
فى غليان قكرى أثار لو من الشك المدآم فق الناض اليفين 
فى محال المل ؛ والاطمثنان فى ميدان العمل » وحطم وحدة أوربا 
وتركها ركاما وأنقاضاً » واطا ن لهذا الانتسار الفاشل دعاة الشك 
اليائس : أجريبا وسانشيه وموتتانى . بيد أن الناس قد ضاقوا 
بدعومهم وتطلموا إل اليقين والاطمثنان واستخفهم الرضا عندعوة 
جديدة ت فى أواخر القرن السادس عشر لقاومة هذا الك 
المدام » تولاها ثلاثة من أعلام الفكر ثم : شارون وديكارت 
وبيكون » فدما الأول إلى الانكشان عن طريق الإعان الدييى 
س وكان روح المصر لا يلاثم وعوته = وبشر الثانى بإحترام 
المقل واعتباره أسدق معين تستتى منه المرفة السحيحة فكان 
أبا الفلسفة الحديثة ؛ ونادى بيكون بالإيمان الملى عن طريق 
التجربة » وحدد للباحث طريقته ورسم له مجه » وأعلن ميدان 
الم وايته فى وضوح لا يحتمل الالشاس فكان أبا الملوم 
الطبيمية الحديئة » على يديه خرج الم من أحشاء المرفةالبشرية ‏ 
واستقل عن الدين والفلسفة والآدب » وميزت شخصيته ومحدد 
ميدانه وعنرفت غايته . ذلك أن بيكون أعلن احتقار الم الذى 
يدرس للذة المقل أو خدمة الدين » وأ كد الدعوة إلى ربط 
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الأبحاث المابية بالحياة المملية وقصرها ىصاع الإنسان ومنفمته. 
فكان ميلاد العم الحديث شب من بعض الوجوه بعيلاده القديم . 

واستبسل بيكون فى الدفاع عن العم حتى كفل له الاستقلال 
عن سار آلوات العرقة © وح عن كأهله عبء الأغراض 
الدينية ولكنه لم يكفل له حربته كاملة موفورة » فأذله مرة 
أخرى وسخره لحدمة المياة المملية وتوفير السعادة للناس. ومكذا 
بدأ الم فى عصوره الحديثة مستقل الشخصية صاحب ملهج 
محدود وغاية مرسومة » يهك بالفلسفة ويسخر من أهلها » 
ويبتمد عن المقيدة الدينية ويقيم الحدود الفاسلة يينه وينها » 
ولكنه مع هذا الاعتزاز الذى لازمه الغرور قد شمر بعد بأنه 
ليس سيد نفسه . إنه مسخر لخدمة الإنسان » وتجاحه ارهن 
بتحقيق هذه الفاية . فللا شب العم 
إلى رشده » قكف عن الطمن فى الفلسغة » وتقبل مها النسح 
بمداأن أرشدته إلى الكثير من أخطائه » وأخذ يجاهد لتحرير 
تسه من ذل الأغراض الى رها له أبوه » وأساب النجح 
فى مسماء » وحقق حربته كاملة غير منقوصة » وأصبح يدرس 
إذانة “بطخ التقلر ع نكل غاية بالف ما بلغ سموها- إلا إذا اعتبرت 
اللذةاالمقلية الفا تابي . إنه قد حرر من ذل الحياة المملية 
واستغناد المقائد,الدينية وامتهان الأغنراض القومية ‏ أو هكذا 
يزعم أسدةاثء وحواريوه - وأسبح يفاخر الأدب والفن والفلسفة 
بأنه سيد نفسه » لا بخضع للماطفة » ولا يحترم الحو » وسنهجه 
موضوعی انم على تمرف الشىء من حيث هو شىء » دون نظر 
إلى علاقته بخير اليتمع وسال الإنسان . وقد أدى هذا بقواعده 
إلى أن نكرن بمنجاة عن التأثر بالزمان والمكان وما يلابسهما 
من ظروف . أما الفلسفة والأدب فإن أحكامها تقدبرية بالإشافة 
إلى ذات شاعية ممدركة تتأثر بمزاجها وتتفاعل مع ييشّها وظروفها . 

ووجه الحلاف بين هذا المج الملى الحديث » والنهج الذى 
رسمه ييكون الم فى الغاية وحدها . كان بيكون لا يحترم الم 
إلا بمقدار ما يحققه للانسان من خير » وما يوقره لللجتمع من 
حريته التىكانت له أيام اليونارن * 
وأسبح يجاهى على لسان الجمع البريطانى لتقدم العلوم سنة ١1518‏ 
بان لمم يطلب لذاته أولاً . قال رئيس الجمع ما خلاصته : إلى 

أقدر قدر الل حق قدرم » وأ كير خدياته للتجتيع الإنسانى » 
ولكنى أعلن أن الملماء إذا اغتبطوا للظفر جا تضم الأرض من 
ثراء » وما تنطوى علية كو اكب السماء وجواهى الادة من قوة » 





يمد هذا ونشج عقله » ثاب 


نفع ؤهناء » فاسترد 
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فليس كسد افتباطهم إلى أنهم يرقمون الثروة الادية فوق اللذة 
المقلية ؛ وإنهم ليستشعرون اللذة مضاعفة عند ما يستعملون قوى 
المقل للوصول إلى منفعة الأمة » ولكن هذا كله لا ينبنى أن ينمنا 
من مخطثة الحط من شأن البادى” الأدبية » فإن هذا الامتهان 
قد ولد الرأى الفاسد القائل بان القوة تخول صاحها امثلاك 
ما يشاء ( لمله بقصد ألانيا الى أشملت المرب الكبرى قبل خطابه 
ببشمة شهور ) . ثم قال الجمع فى اجاعه الذى عقده بمد ذلك 
بمشر سنوات : إن القائلين بأن غاية الم هى التسلط على قوى 
الطبيعة لخدمة الإنسان ‏ وهى دعوة بيكون - يبالنون فى الاعتقاد 
بسحة ما بزعمون » فا كانت النفمة أ كبر الأسباب التى جات 
العلماء على مواصلة أبحائهم » ولكن أول غرض ري إليه الم » 
إما هو الكشف عن قوى الطبيعة ومعرفة ما ينها من سلات » 
وتصنيفها حتى يأثلف من مجوعها نظام معقول . ذلك أول أغراض 
العم ؟ أما المنفمة الادية فيجنيها الناس بمد من وراء ذلك » وبهذا 
يسبح الاشتفال الع لذة عقلية تكاد تلحقه بالفنون الجيلة [ 110 
والماماء الذين يبلذون مناهج الم المليا يشعرون بإلرابطة التي تسيل 
بين العم والفن » وحمل الطبيعة موشو اع بحمنهما بي لير ماغاية 
إلا القلى بجالها . إن النحليل الجبرى النلم لشبيه بإلننمة الوسيقية 
ذات التوقيع التسق» وهذا تشبيه يثير دهشة الذين لا برون ف ا لير 
إلا أرقاماً وعلامات » ولكنه مقبول عند الذي يعرفون نسبة هذه 
الأرقام والملامات إلى المنى الدى شخفيه وراءها » فعي كنسبة 
ألملامات الوسيقية إلى الأأننام الطربةء والأثر الذى تخلّفه ىنفوس 
سامميها . ثم يمزو رئيس الجمع اهام العلماء بلملوم الطبيمية إلى 
ما تنطوى عليه مباحتها من بهجة وجدة » لا إلى ما ينتظر من 
ورائها من نفع مادى» وإن کان تحقيق هذا النفع آم أ كيدا ! 

هذه الروح « الفنية » يتحدث الملماء الحدثون عن الم 
وغاياته . کان ييكون فى مستهل المصور الحديثة ينك بالعلناء الذين 
ينفقون الوقت الطويل فى الدراسات النظرية التى لا ترى إلى خدمة 
الإنسان » فأسبح العلماء فى آخر القرن الأضى بتحدثون عن 
علاقة الملوم الطبيمية بالعلوم الأدبية » ومشاركتها لها فى مهذيب 
النفوس » ويقولون إنا ناوم الملوم الأدبية إذا اققصرت على دراسة 
الإنسان وأعماله » وأملت ظواهى الطبيمة وقواها؟ ثم نلوم أنيسنا 
إذا اقتصرت _ عاومنا الطبيمية على النظر إل العلبيمة وم تتجاوزها 
إلى الإنسان وأعماله . ثم تطورت هذه الروح ف القرن المشرين 








حتىأصبح العلماء يفكرون ف العلاقة بين العلوم الطبيمية والفنون 
الجيلة» ويتحدثون عن الجال الذى تكشفه الدراسات إذا انصبت 
علىرظواهى الطبيمة» ويتتكلمون عن أثرهذا «الجال فى نفس العالم 
وتشجيمه على مواسلة البحث» وإن لم يتكر هؤلاء الملماء ما يترتب 
علىدراساتهم من نفع إنمانى لإيقصدوا إليه» ولم بتجهوا إلى عقيقه. 
تلكا حدث وجهاتالنظر فى فم الم الطبيى وتجديد لان فيا نل 
۲ - نبعات العام فى المرب الام 

تحرر العم من تبمة الويلات التى قد تترنب على بمض مبشكراته 
وخترعاته » وإن م ينج من النقد الحر الذى ترتفع به صیحات 
الناس إإن الحروب وبمد أن مخمد نارها » فإن المرب إذا الدلع 
ليها قصر الث فابته على تقديم الوقود لما » وخص بلاده بكل 
جهوده » وتحول الملناء بين جدران معاملهم إلى جود بواسل » 
ببذلون الجهد صادقين فى إنقاذ الوطن » أو يفرغون الوسع 
حاقدين لتحا أعداله » ولهذا انسبت اللمنات على المم دون 
حساب» وأحس أهله = فى فترة مضت - بحر ج مكزم ؟ 
فأخنبوا يلتميتون لضم الأعذار . وتذررع الجمع البريطاني 
بمحة أعلًا نة ۸۹۹ » ثم كرر إعلانها سنة ٠۹۲١‏ فقال : 
إن الجندى يسبى لظ حياة الأفراد » أما العالم فإنه يجاهد 
لحفظ حياة النو ع بالعمل على إيقاف المرب با يخترع من لات 
التخريب وأدواتٍ التدمير » والظفر فى المرب يكسب السل الذى 
يصون الحرية الفكرية ويستأسل الشر الذى يجور على عبة الأمم 
ويبشر بالحن والحبة فى بقاع الأرض 'طرًا ... ! وهذا العذر 
يكاد لايفترق عن الحجة التى نذر ع مها ابليون بوم طمع فى إخشاع 
المالم وتوحيد حكه . وقد ردد الملقاء صداها فى الحرب 
الاشية » وتثار اليوم فى الحرب الراهنة التى ترى إلى القضاء 
على المتارية التى أننبكت أعصاب المالم وهدت قواه » با تظهره 
من امتهات الوعود والخنث بالمهود . فكاأن رجال الم 
حين الوا لأنفسهم الأعذار عن تسخير علمهم لفرض قوى 
عملى » قد تحوئلوا إلى رجال سياسة ! وقد كان فى وسمهم أن 
يقولوا إن الحروب إذا اندلع لهيبها » انقلبت الأوشاع واشطريت 
الثايات» وأصبح من واجب الم أن يلى نداء الأوطان. إن الواطن 
فى عرق البلاد نزوعا للحرية والديمقراطية » يكاد أن يستحيل 1ل 
فى يد الوطن إذا حاق به خطر » فلماذا تنكر على الملم خروجه عن 
حریته» وعرضانه بخدمةغرض قوىمتى دما الداعى ونادى الوظن؟ 





اة م 





ودم أن المر قد تحرر من ذل الأغراض فا زال مثارة 
لامبامات تنسب عليه فى أيام و ا الهمين أن 
خترعاته قد ترتب على بمقها مابراه البمض شرا وأذى » وقد 
يطالبونه بتحقيق ألوان من السمادة الوهومة ويحاسبونه علي تزه 
عن تحقيقها! قال الرئيس ولسون : إن الم قد أخفق فى تحقيق 
الإسلاح الماجل وتوفير الفردوس الأرضى للناس . إنه أفادنا 
فى عام الادة وحررنا من خوف الكرافة والرض ت اكل 
فى تخيير الطبيمة البشرية وتخليصها من أدران الأحقاد وا 
وبذلك ظل الاس عبيدا لأنفسهم . فرد عليه ا جمع البريطانى قائلاً: 
لماذا نلتى على عاتق العم تبمة الفشل الذى اننهت إليه مال لم بيد 
العم يتحقيقها؟ إن الم لايدى إصلاح الطبيءة البشرية » وقد 
يكون فى مقدوره أن يغير البيشة ويزبد فى متفعة الإنسان» وبوسع 
من رحاب مداركه» ولكنه غير مسثول إذا أساءالرء استعمال | ثاره. 
فعل الطاب قد يليل حياة الاس » ويكفل للم السحة والمافية » 
ولكنه غير مسثول عن كين فی اطیاۃ الى تجح ف إطاتها. 
وقد يكفل للأشرار القوة كا يكفلها للأخيار ولكن ذلك لا برر 
الطالبة بإغلاق الستشفيات حتى لا ينيد ينما دعاةالشيل وال جرآم 

ترى ما أسلفا أن الم وإن كان بدأ فى الور الحدية 








موسول الرابطة بصا الإنسان » إلا أنه مى فى تطوره حتى 
أاح عن كاهله خدمة الجتمع واسترد حربته وسيادته »_وأضحى 
عند د أغلة نا موشوعيا ينهم على الل بجيال الطبيمة واستشعار 
عند فم ظواهرها . أما المنفعة الادية فتجىء عرض 
5 ابي تتا الم لسا ا جتمع . واعتبر الحدثون توجيه العم 
للنفع الادى استمبادا للمقل وامتهاناً لقداسته » بالإشافة إلى 
ما ينأ عن تفييد حريته من امحطاط فكرى شېد به تاربخ الفكر 
متذ أقدم المصور , ومادام العم ف عهده الأخير لايتصل بالكل 
الإنسانى اتصالاً مباشر؟ » وهو زاهد فى ثناء الناس على ما قدم 
من خدمات » غير مستعد لاحمال التبمات التى يلقيها على عانقه 
خسومه » فليس من حقنا أن نتولاء باللوم كلا تطابرت إلينا 
أنباء الجروب وفظائمها . وإنكان لا بد من الحديث عن موقف 
الم من الكال الإنسانتى لمرفة ما حققه من خير وما جره من 
ولات - وجب أن نتحدث عن العلم قال ماحل کا صوره 
فرنسيس بيكون أداة لادمة الإنسان. والكلام عل بيكون 
برسالة الملم والدنية» يذكرنا يجان جلك روسو ورسالته القائمة على 
ادعوم إل الطلمة وألبيش عل مقتضى الإلهام والفطرةالبسيطة ؛ 
وذللا مامص الناقشكه مقالنا القادم ت . الطريل 
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ي ف مصانع شركةمصر للغرل والنسج با حلة الكبرى آلة لاختبار متانة المنسوجات " 
۽ تعرض تجارمما على كل زائر . وقد أثبتت هذه الآلة أن الثوب المصرى المصنوع فى 7( 


د هذه الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أثواب أجنيية ‏ 


زمنا تبل فى خلاله ثلاثة أثواب أجنبية . 


فاطلبوا من جميع المتاجر منتجات 


أى أن الثوب المصرى يبق عليك 0 
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ا لحد الفاصل 
بن أدب الروح وأدب المعدة 
لللأستاذ مود على قراعة 
سمهي سو 

قرأت لأستاذنا الدكتور زک مبارك فى المدد ۳۲١‏ كلة كر 
فى آخرها آية كرية وسألنا هل تندها أدب معدة 
وهو بذلك يحاول أن يدخلنا فى اليدان الذى دخل 5 
كل فكرة روحية » مهك على كل نزعة سماوية » متندا بذاك 
إلى مكانته الأدبية ولباقته وما أوتى من قوة غرببة على الدفاع عن 
الفشايا الماسرة . وهو لذلك يقف داعا نصير لكل فكرة حسية 
ويقف نفسه موقف المداء لكثير من المنوبات وإن كان قله 
السيال كثيرا ما بجرفه ويخرجه عن المسيات إلى الغتونات 
والروحيات من غير أن يشر . والحقيقة أن الدكتور زك مبارلك 
مشكلة لأنه خليط ) عترج بنسب معينة.من القو النفسية 
الختلفة » فقارة تراه اير كله والإخلا ص كلد والوفاء كله »واو 
تجده ييل كل اليل إلى المروج عما يتل بلروح إلى الذول 
إلى ما يوثقه بكل أرفى وبكل نازع لحسى . وفى تاريخه أمثلة 
متضاربة لكل ما يمكن تصوره من اليل إلى أحد هذين الجانبين؟ 
فثارة تراه صوفيا مدروش] » وأخرى تلفيه ساخر؟ بالحياة واب 
فها . ولكن إذا كان أستاذنا الدكتور برى لنفسه المن 
فى أن بتكل كا يشاء وأن ينغم إلى الجانب الذى بريد » 
فلا أدرى لماذا ثراء کا على كل فكرة روحية وعارياً لكل 
النازعين إلبها ؟! كثير ما ردد فى الرسالة كلة أدب الاوح 
وأدب المدةء لالآن الاسطلاح فى ذانه غير موفق بل لأ نأستاذنا 
أحد أمين قد وشعه لتقويم الأدب وحة تقديره . ولأستاذنا 
الدكتور الميرة فى أن بواصل حلاته على صديقه أو أن يقذها 
لأنه حر إذ لم برد أن يسمع رعاء تلاميذه وإخوانه فى أن النقد 
ممكن من غير خصومة کا فم لأستاذنا الدكتور عيدالوهاب عثرام؟ 
ولكن الذى لا نقره ولا نستطيع السكوت عليه أن ننفل مناقشة 
ما بره فى حلاته مما عنى أن يمس الأدب فى ذاته من قريب 
أو يميد . فأستاذنا أحد أمين يمى بأدب الروح الأدب الى 















ازماة 


يتصل بالمواطف السامية عند الإنسان فهذءها وبرقما ويغذيها ؛ 
واذلك زأى أن القرآن أدب روح لأنه يسمو بالإنسان عن عا 
الادة ويأخذ بيده إلى السماء لينظار إلى الأرض وما فبا نظرة ترب 
الم حةا والباطل بإطلاً . ولكن أستاذنا الدكتور زک مبارك 
تأبى عليه تزعته الحسية إلا أن يمارض هذا . ورأى أن أقرب 
مثل يؤيد وجهة ظاره أن يذ كر ما فى القرآن من آات تذكر 
وجود أشياء حسية فى الجنة » مع أنه كان يجب على أستاذنا 
الدكتور أن برى أن أقل ما يمكن تصوره فى عام سيخلو 
من البؤس والفقر والمرم ؛ ولن بي" طبيمته الجال لظهور 
المكة والمفة والشجاءة والمدالة وما يدخل نحت كل مها 
من فشائل إنسانية » أن ينم الناس فيه بالاتحاد والحبة فتقاح 
لم أنواع الحبة من إللية وصداقة أخوية » وفهم نزو ع الأشياء 
الادية إلتى ستوجد هناك إلى القع بفكرتها الروحية » فا وجد 
هن جيل مور من حور وولدان » تزع به إلى فكرة تقديس 
خالق هذه السور » وما وجد من قسوو وأنهار ونا كهة تزع به 
إل الوق "الإ حية إن وجود هذه الأشياء » وأن ليس معنى 
هذا خاريالتة مزلت /اسةلذاذ بالحور المين الاستلزاذ المسى 
أؤابما اهنا لك مق نأ اكول ومشروب وحلى وأحلل » وبذا نفع 
الفكرة الروحية فى درجتها الفلوية ونجمل المسيات فى درجتها 
التانوية » بل ونسمو بها إلى فهمها الفهم القريب من الاوح ٠‏ 
وحن بذلك نسمو باللذة المكن تصورها فى الجنة من غير نكران 
ليها يحملنا الحسى اما للروحى إذ أ كثر ج 
ولو تدبر الدكتور قوله تعالى فى سورة السسجدة : « فلا تمل نف 

ماخ م من قرة أعين جزاء جا كانوا يمملون» وقول النى (ص 8 
فى حديث قدمى عن ربه تعالى : « أعددت لمبادى الصالمين 
مالاعين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر 6 لوسل 
إلى أن الذكور فى القرآن فى سورتى الرحمن والواقعة وغيرها 
وف الأحاديث الصحيحة لا يقيد أن الذ كور مذ كور دل سبيل 
الحصر بل على سبيل القثيل لا سيوجد» ولمرف أنا وقد استبمدا 
الأخذ بالنظرية التصوبرية لخالفتها لتكثير من النصوص وما تحتل 
قرائتها مثل الطمث للحور ء لا جد أمامنا إلا أحد أعرين : 
إما أن تأخذ بالنظارية الحسية أى بتغليب اللذات الحسية ءل الروحية» 
أو أن نأخذ بالنظرية الروحية الى تغلب اللذة الروحية على الحسية 








روحية , 





NN * الراك‎ 





فاو أذنا بحسيتها تغليب » لنزلنا مها ولشيهناها بلذة الدنيا التواضمة 
فأخرجناها من سعوها الذى يحب أن تكون فيه لتتلاءم مع تفوس 
أحابها » ولذا لم يكن بد من أن تأخذ بروحية اللذات تغليياً . 
وعلى ذلك فذكر القرآن الكريم الأشياء الادية حتى على فرض 
الأخذ بالنظرية الحسية إطلاقا لا يفيد أن القرآن أدب ممدة وهو 
مماوء يما بفيد أن الجنة جزاء من عمل صالحاً وجزاء من انى . 
ولیتل دكتورنا إذا شاء قول الله تعالى ‏ لا يستوى القاعدون 

من الؤمنين غير أولى الفرر والجاهدون فى سبيل الله بأمواهم 
وأنضهم» » فصل الله الجاهدين بأ مولام وأنقسهم على القاعدين 
درجة » وكلاً وعد الله المسنى » وفضل الله الياهدين على الفاعدين 
أجرا عظما » درجات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفورا رحا » 
وقوله تعالى « فن تبع هدای فلا خوف علهم ولا م يحزثون » 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أحاب النارم فما خالدون » 
وقوله «وسيق الذين اتفوا دم إل الجنة زمرك حتى إِذْآحَادَوَهَا 
وفحت أواياوقل لم خزتها سام علي بم فادخاوها خالدين6 
وقوله كلا إن كتاب ب الأبراد انی علیین .ولا ألما ليون ؟ 
كتاب مرقوم يشهده القربون » وقولة إن اش اشترى من 
افم وأمواهم بأن لم الجنة أكون ی دیل اله 
يقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوراة والإتجيل والقرآن » 
الذى بايسم به وذلك 






يفتلون 
ومن أو بعهده من الله » فاستبشروا پیک 
هو الفوز المظم » وقوله حكاية عن أولى الألباب من عباده قو 
« ربنا إنناسعمنا منادب ينادى للا عان أن كمنوا برب فآمنا » رينا 
فاغقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار » رينا وآننا 
ما وعدتنا على رسلك ولا نحخزنا بوم القيامة إنك للف اليماد“» 
وقوله : « إن الذين آمنوا وعماوا السالحات كانت لهم جنات 
الفردوس زلا خالدين فيها”؟؟ » وقوله : 2 إن الذي نآمدوا وعملوا 
السالحات لمم جنات النميم » وقوله : « إن الثقين فى جنات 
ونر فى مقعد i‏ وقوله : « وسارعوا إلى مغفر ن ريم 
ؤجنة عرضما السملوات والأرض أعدت للتقين الذبن ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الثيظ والمافين عن الناس » 
)١(‏ والمق وآتنا ما وعدتنا على ألتة رسلك من دخول الجنة على 


تفسير ابن قي الجوزية في كتابه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح س 01 
(؟) والفردوس اسم يقال على جيع الجنة » ويقال على أنضلها وأعلاها 











والله يحب الحسنين » والذين إذا فملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستنفروا لدوم ومن يثفر الذأوب إلا الله » 
ولم يصروا على ما ذملوا وهم يملدون . أولثك جزام مغفرة من 
دم وجنات مجرى من متها الأنهار خالدين فيها وتم اجر 
الماماين ° » 

فهذء الات الكرعة وأمثالها الت ىكثر ذكرها فى الفرآن 
الكريم أ كبر دليل على أن القرآن روحى لاله جمل الجنة ( حتى 
لوأخذنا بحسية اللذات إطلا ) جزاء الجاهدين والسالين والمتقين 
والؤمنين والستغفرين ؛ أى جزاء من سمت روحه بالإيعان وذكى 
نفسه بالتقوى وكان روحانيا بالجهاد والمفو والصلاح 

وبرى أستاذنا أجد أمين أن ياب الجاسة فى دبوان الجاسة 
مثا أدب روح لأنه صادر عن نفوس قوية» وباعث لشاعي قوية ؛ 
وداعبلواجهة هذا العام وما فيه بنفوس أبية » فى غير خشوع 
ولا استخذاء » فم يمترض أستاذنا الدكتور زك مبارك على هذا 
لاله ل يستطيع مهما كان نصبراً للحسية 
لذلك اا يبلبافة اة ميارك قد أغفل ذكر الجاسة ومخطاها 
إل كر “الل ألمب ب فأستاذنا أحد أمين برى أن غزيل جيل 
وكثير والمباس بن الأحنف » أدب روح » لآنه يصهر النفس 
ويطهرها ويجمل من لاما وآمالها مبمثاً لفيض الحنان والرجة 
والمطف على المالم وعلى الإنسانية كلها. وتال إن النزل الفاجر أدب 
ممدة وإن تمليل ذلك واشح بقليل من إتمال الفكرء فأنى أستاذنا 
الدكتور زک مبارك فى المدد ۴۲۲ من الرسالة يمارض هذه 
الفكرة بقوله 2٠:‏ .. . لا حكن لمرأة أن تكون مصدر وحى 
وإهام لارجل إلا إذا اشتهاها شبوة حسية » ومن قال بغير ذلك 
فهو رجل شعيف لا يدرك جوهى السلات بين الرجال والنساء » 
ويقرر أت رجال الأخلاق لم يستنكروا الشهوات إلا بسبب 
الإسراف ؛ أما الشهوات فى حد ذانمها فهى من دلاثل المافية » 
وأن فضيلة المفاف لا يقام لما وزن إلا حين تصدر من رجال 
منرودبن بحيوية الشموات » وأن للشهوة الحسية صلة بتفوق 
الرجال فى اليادن المقلية » وهذا ليس مستبمد؟ من أستاذنا 
الدكتور الذى يعبر فى كل كتاباته عن ميله للحسيات 


)١(‏ فأخير أنه أعد المت للمتقين دون غيرم 














دا 





وهو بهذا ينصر أدب المدة ؛ لأنه ينصر الحب القاسد ويخذل 
أدب الروح » لأنه يخذل الب الروحى الذى يجمع بين قلبين » 
ولكن النريب مع هذا أن يجد لأستاذنا ال دکتور بض كتايات 
حمل من نسار أدبالرو ح فثلاً وقد فتحت الآن كتابه « د كريات 

باریس » قد صادفتنی ص ۱۳ وفيها يقول وسفاً لحسناء «عىفتاة 
ناهد حسناء رشيقة القد » مشرقة الجبين » فی عينها النجلاون 
بقايا خطيرة من سحر هاروت وماروت ... وق صونها ئة 
... ولأناملها رقة جذابة تفيض بالكهرياء . 

ونی خطراتم! تكسر وتن ... ولما رفق بار ع فى إذكاء نار الحب 
والوجد فيمن تختار من أسحاب القاوب ... » فهذا الوسف من 
أدب الروح لأنه يعلى الفارى” فكرة روحية عن حسناء زک مبارك 
الجيلة. وكذلك أعد من أدب الروح مقالة الحب الأثيم فى باريس 
ص ٠6١‏ وما بمدها » لالہ وإن حدث عما فى حدائق باریس من 
عشاق متمانقين ومتعانقات فوق المفاعد مغلللين بالأشجار الورقة » 
فقدكتب مقاله ليقرر « أن الشاب الذى يحدله جنون الشباب 
حمل مرا بعيا ف ر الأطباء» 
إغا يخدع نفسه بقوله إنها تجربة » وإن كان قد أبى عليه حبة 
الحسيات إلا أن يجمل جزءا منه أدب معدة بتقريره بوجود حب 
شريف غير الموى المذرى العروف عند المرب « وهو الذى 
.يحرى بين فتى وفتاة أو رجل وامرأة لغرضغير مادئ وتقع 
حوادثه فى الاأوساط المروفة بالاستقامة وحسن السممة .. 
ویستبیح أشنع الذنوب ولام ولكنه مع ذلك يجرى فيه الأرق 
وتسيل من أجله الدامع » وتعرف فيه نكاإت الوشاة والمذال » 
وتتخذ من أجله الرسل » وتدون له الكاتبات ... » ولمل الحد 
الفامبل بين الب الروجى والحب الفاسد هو أن السلة فى الحب 
الروحى تصل بين روحين وقلبين » كا رأينا فى رفائيل لامارتين 
وتعريب أستاذنا أحجد حسن الزيات ؛ فى ص ۸۲ تستفكر جوليا 
أن يتدلى ال مب إلى اللذة الحسية الوضيمة » أو يتدنى إلى الشهوة 
الدنسة الحقيرة لأنه إذ ذاك يفقد كبرياءة وتماءه ويقاءه . فيجيها 
رافائيل فى ص ۲۰۲ : بأن نار الحب الفدسية قد أنت على هذه 
الشهوات الباطلة والتزعات السافلة وها إلى لب ساف كقليها 
ی کا . واذلك لا أدر ىكيف يستمكر أستاذنا الدكتور أن 


موسيقية 














ازساة 


يسمى ما بتصل بالروح كرواية رفائيل أدب روح » وما يتصل 
با جمد أدب ممدة لأنه يتصل بالعدة ؟ وكيف أجاز لنقسه أن يدمى 
أن القاثلين بروحانية الأدب قد خلوا من الفتوة » أو أن الرأة 
لا تلهم الرجل إلا بإشتهاها حسيّا » أو می آخر إلا إذا كانت 
الصلة يبنه وينها بهيمية » يمنى أمها إذا كانت روحية بربثة لا تلهم 
على رأى الدكتور وفى هذا ما فيه من التزول بالصلات وما فيه 
من الإلناء للشعور القلى والقرب من الهيمة التى لا مها من 
الفحل إلا عملية التلقييح 

ويقول أستاذنا أحد أمين إن أدب الطبيعة أدب روح » 
لأنه شمور بالجال جردا عن الرغبة وتقدير للحسن منزها عن 
الآثرة ومزيح من شعور جال وجلال يحد م نكبرياء الإنسان » 
ونبل هذا الدب إنما برجع لتبل غرشه . وظاه أن غرض 
التغزل:فى الطبيمة النى خلتها الله » هو التفكير فى خلق الله » 
وف تقديس ما أوجده الله لنا من أشياء حسية ندل فى خلقها » 
وسموصنمها على جليل قدرته وعظم قوته » أى أن أستاذنا أحد أمين 
يرى أُوْبْ إلروح م كل أدب انبمث عن عواطف نبيلة ويدقع 
إل عمال نبل :“ولا أن اتاد الدكتور وى مبارك يسترض 
أعتراضاً جديا على هذه النسمية 

أما أدب المدة فيرى أستاذنا أحد أمين أنه ذلك الأدب 
الذى يدور حول ملء المدة واستدرار الال وتحصيل القوت » 
ومثل لذلك بالغزل الفاجر ومقالات الكاتب التى باعنها الأول 
ملء الأعمدة والاستيلاء على الأجرة » وأدب المد ؛ وظاه 
أن سبب هذه النسمية شمة الأدب الذى يكون باعثه استدرار 
عطف من يمدق على الادح الال أو يفيده من ال جاه » وتفاهة 
الدب الذى يكون باعثه الاأول لاحب الأ دب فى ذاته أو الرغبة 
ف البحث فى ذاتها أوالاتتناع بفكرة بمينها » بل لأنه مسوق 
إلى أن يكتب موضوعا مميت وإلى أن يصوغ فكرة ممينة على 
أسلوب منين على قد ركذا مرت الأعمدة ليتقاضي كذا من 
الجهات » وكذلك النزل الوقح أو الوسف الكشوف لا يزو 
بالرؤوس ويحرك الشهوات » فلا ريب فى أنه وشيع لانصاله 
بالضمة » وعلى ذلك يمكن أن تجمل النزل من أدب الروح إذا 
أخرجناء عن حريك الشهوات وكان القصد منه الحديث عن صلة 





fw 





اس رع “عفى 
٠‏ قرنا فى المتحف الح ربى 
جور ہیں آثار الماضى والحاضر 
a‏ 
جی المرب تهز أطرا ف کل إنسان . وان اختلف الئاس 
فى ضرر المرب وضرورتما فانهم يتفقون فى وحوب الاطلاع 
على ناريخها وحالة جندها وتناجها . ومصر أمة قدعة لها 
تارينها الرائع الذى حب الدنية من مبدها إلى الآن والطلم 
على ناريمها يمد فيها تطور الأمنلحة وأدوات الفتال من الفطم 
الصخرى إلي ادنم الاس . فاذا جاز للأمم أن تعيد لها 
مناحف حربية فان مصر أولاها بهذا ال مق 


وقد شرعت وزارة الدفاع الوط فى تكوين نواة هذا 
التخف ووصات إلى تاج طيبة . وأتيح ل أن أجرّلرف هذا 











التحف وهو في فترة #كوينه . وهأنذا أندم الفارى* بم 
مارأيت راجياً | اح له فى الفر ي سي 
بد أن يتم أمينه اليب عبد الرثدن زا اندي ۴ 


برئاجه » ولست أقول كد لأنى شرن أحبأب' 0 : 


سوہ قر ئأ می الزعارر 

إذا خلوت إلى نفسك وطاب لك الاستجام فاستعرض 
فى مخيلتاك تاريخ مصر ال مربي منذ فر التارخ إلى الآن . فتصور 
كيف كان الصريون يكائح يمشهم بمشا فى عصور ما قبل 





قلبية روحية أو تصوير صورة حسية ة تسموبإلقلب أو ترق باروح» 
ويمكننا أن ری من الكتاب من يكت ب كل بوم مقالاً ویتقافی 
عليه أجرا » ولكنه بأ أن توشع لى القكرة أو تملى عليه إرادة 
ويأنى ألا أن بوحى إليه ضير ويفتية قلبه وعقله » فلا يحكننا 
إلاأن نعجب بأدبه وأن تقر بأن أدبه أدب دوحج لأنه من الروح 
وإلى الروح » وكذلك يمكن أن يكون الدح لمظم يستحقه من 
مادح لا يبنى بمدحه إلا تقرير الحقيقة » أدب روح لاله يضع لنا 
صورة حقيقية تسمو بالروح . وبمد فهذا هو ما تراه حدا فاسلاً 
بين أدب الروح وأدب المدة » أرجو أن يقره أستاذنا الكت 
زک مبارك.وأن يكون به من أنصار أدب الروح » والسلام . 
رد على قراغ 





ون القرى والبلاد ويفتحون الالك 
سر الفرعونية وفى عصور الفرس والرومان والبطالسة 
وف العهود الإسلامية . واستمر فى“ؤصل حلفات التارج من 
عصر الإليك إلى الآن ؛ ولا يفوتن غيلتك أن تستمرض الأسلحة 
التى استمملوها واللابس التى ارتدوها والأسلاب التى غنموها 
والقلاعالتى حصنوها والمواقع الحربية الت اشتركوا فما با فى ذلك 
صور أبطال تلك المازك 

وقدر بعد هذا کم تكونهذه السور وانحة» وماذا تمرف من 
تاريخ مصر ومن سير أ بطال مصر . لقد جلست من قبلك فوجدت 
أن حةبا كاملة تمر غامضة ؟ بل إن أ كثر الذترات وضوحا لدى 
كان ينقصها كثير من التفاصيل . حتى الفترة الخالية مع أنى 
أعيس فما وأخالط رجالا المسكريين وأزور مناهدثم كل يوم 
ماز الث ممة؛ ومازلت 
0 أرى جنيك | 


اشام ده ين ,قبل . فإذا 








استعرظت تدا الائ 


الطويل وعينت | رم فى 





تريية النشء وبث الروج 


القومية أدركت حاجتنا 
الاسة إلى متحف يفم 
تاك الذكريات المظيمة 2 قلفة رسيس الثالت 
07 * هكذا كانوا يشيدون لاهم ط اارتفمات 
فيشاهد الى محتمسن کی ينالوا المدو ولا ینام 


أو رمسيس أو سلاح الدين أو ابراهم و: قدتفلدوا أسلحتهمو. دافغوا 
عن كرامة بلادم . قهل تظن أن من يشاهد عل أولنك برضى 
بالذلة لنقسه ؟ عمال ! فل كرى تنقع الؤمنين 


مئر وع 

وإذا كانت مصر قد عاشت تلاك السنين الطويلة بدون متحف 
حرب عام ققد أنشئت عدة متاحف عت عدة مموعات من الأسلحة 
أهها ماهو حفوظ الآن فى التحف الحربى فى قصر عابدين . وقد 
شهت وزارة الدفاع الوطنى منذ سنؤات إلى أهية هذا الشروع 
فقدرت إنشاء متحف حرف عام عينت لإدارته نة من كبار تباط 














دنا 





الميشى الصرى واختارت حضرة النقيب عبد الرحن زكى افندى 





وشر ع أمين التحف 
من اللحظة الأول فى | 
وضع برنامج الإنشاء 
قزار الأما كن التىتوجد 
فها ‏ نار حربية مصرية 
سواءكانت هذ هالأماكن 
ماشه يله أو صازل 
غاسة . فكثير مر 
فاضا اشترکوا هذه كائيل الضباط وانود 
فى حروب السودان وم يرتدون اللاب السكرية 
وأغلب أصراء المائلة المالكة يحتفظون بمجموعة ثمينة من الأسلحة 
وخصوسا من عهد مد على إلى الآن . وليكون تنفلم التحف 
على أحدث طراز سافر أمينه إلى بلاد أوربا شاد هناك أجدث 
الطرق لحنظ الآثار وأبررع الوسائل لمؤشها عل أقلار امور 
حب تؤوى الغاية القصودة منها سواء كانت ومية أو تمليميّة 
وقد يكون من السمب على الإنان أن يتخيل صور مضر 
الحرربية خلال خحسين قرت فإذا قارنا بين إنسان يتخيل صورة وين 
آخر يحاول أن يخلق صورة وانحة استطمنا أن ندرك ضنخامة 
العمل ومايحتاج إليه من 
جهود . فإنشاء الذوذج 
الواحد يستازم الرجوع 
إل عشرات الؤلفات 
والصور . فها هو مثلاً 











عوذج لقلمة بنيت فى 
عضي .زمتنيين لق الك 





الى الأمام 
جندی يدعو زملاءه إلى النصر 
وينت ١‏ لبوا نداء الوطن » 


م الطرية يقة الى 0 
ارا الأقدمون فى 
حرو م والأسلحة التى استعملوها لنالبة مما جم م حتى تتکون 
لدينا صورة سميحة عن استعداد القلمة وشكلها وهذا يستلزم منا 








ازساة 





أن ندرس عشرات الراجع لنتأ كد من عة ما نصنع 

فلار التى تركها الأخدمون قد عصفت بكثير من مماللها 
الزمن وتوالى الحروب بين عرو وفتح . هذه القلمة التى 
نراها فى لحة بصر احتاجت من منشئها إلى عدة سنين استمان فيها 
نششه : #الغبرة فى التاق آرت اتكون 
معروضاها صورة ناريخية ديحة وليست بناء يسهل على الناقدين 
نقضه وإثبات خطئه 

نراق مال 

ويتكون التحف الحربى الحالى من ثلاثة طوابق . يشغل 
الطابق السغلى مته وهو 3 البدروم » مستع أعد لمسب القاثيل» 
وأعمال النجارة لممل الحزائن الزجاجية التى محفظ المعروضات . 
ويشئل فى هذا السنع فنانون معسربون درسوا الحياة المسكرية 
فمرفوا دقائق تقاطييع 
وه الجندى السرى إذا 
اشتبك فى ساحة القتال 
أو جاب ف تاکنته يتقبد 
التدزيب؟ السكؤى ٤‏ 
وسقمد لاوارى: الزمان 








بدراسة غيره و 





و بوجهون اهتامم 
الآت لنسجيل نانج 
الجندى الصرى الحديث 
فصوا أجساما مق 
« السيص 6 دهنوها 





على جدران السلم 
سفت أنواع من الأسلحة ولوحات 
كنتب عليها تاربع المواقع وقوادها 
والبلاد الى تأثرت بالحرب 
بالأسباغ » وألبسوها حال اميدان أو التشريفات . فلا تكاد تراها 


حتى تشمر بأنك أمام جندى أو ضابط مصرئ فى وقفة عسكرية 


لا أثر فا للكلفة . وإنى لأخمك من نفسى كلا تذكرت الرة 
الأولىالتى شاهدت قا هذه القائيل إذما كاد باب الحجرة ة ينفتح 
ارق من فها حتى رفمت يدى بالتحية ولا سا عند ما وجدت 
شابطين واقفين قبالة بمشهما کالما يتحادثان 
وتمجب أشد العجب إذا عرفت أن هذه القاذج لا 

واحدآ واحدة بل تصنع بالمشرات؟ فها هی أجزاء عاذج جديدة 
لن تلبث حتى ترسل إليك نفس الشمور بالحياة . وتتكون 
هذه العملية من عدة صراحل » قتصب أولاً أجزاء القائيل على 


ازماة كا 





انفراد فترى الساق وحدها والصدر متفصلاً عن الظهر » ثم الرأس 


مووا فق مان اند 8 
ڪي F‏ 


ينناو لما الفنان فيكون 





بم يبه ءلیپا م نألوان» أ 
وعلى تقاطيع وجوهها 
من مەجون» يرفع الأنن + 
أوبوسعالمينين. وبشرف ١‏ 


على هذه الحركة الدقيقة قارع لطبل 

1 ن غنام حرب السودان وما يدمو 
نادات جيب اهال ی کار ا ا 
ق ف نفع 


وأول ما بواجهك عند دخولك التحف موعة ثرت 
« السدسات 6 صفت على الهائنط.وكتب عليها 2 سنع فى مصر 6 
فهى دليل حى على ارتقاء صناعة الأسلحة فى بلادثافى عمد مميعل, 
فإذا دخلت إلى الفاعة التالية شاهدت تماذج جدود /يظر فى ذلك 
الوقت وعرفت الأناقة والنعمة الى كانوا يميشون فما .. وأا 
الجدران فقد غطيت بالصور الختلفةالتى تبين ملاب امنود وأزياءتم 

ويحرص التحف على أن يقدم لزائريه سورة واضحة عن المارك 
التى اشتبكت فہا جيوش مصر » ولهذا ترى لوحا ت كثيرة رسعت 
عليها خرط تلك العارك » 
فترى مواقف الجنود 
ونظامهم وکین سارت 
المرلة :وأ كثر هفده 
الرسوم هدايا قدمبا أعراء 
المائلة المالكة وغيرهم من 
رجالمص رتمشيدالاتحف 
حتى يحقق برناحة 

قارع الطبل 

وقسم الطابق الأعلى 

على فترات التارعخ الختلفة 


مداقم جمد على 
وفى الفناء الداخلى سفت مدامع من عهد 
عد على وعلى راسا مال الاعیء العظيم 
ابتداء من عم ما قبل التارخ إلى الآن كا يخم مجوعة من 














الأسلحة والطبول التى استولت علها الجيوش الضرية أثناء 
مها طبل اسةوات عليه البطارية الرابمة فى 
الداورية رقم ۲۷ أثة ان فى دار فورسنة 1415 ولتكون 
السورة أ كثر وضوحا صنع الثال لهذا الطبل قارعا وقف بشربه 
تكد تراه حتى مر باك أ مخارب سوداق 

نظ التحف بمجموعة كبيرة من الصور بعشها رمم 
باليد لمثل المصور التى لا سبيل إلى إثبات صورها بالفوتغرافيا 
كالمصر الإسلاى وعصير تمد على وعصر إجماعيل وبعشها الآخر 
س وتقدر صوره بالألوف س عن المصر الحديث وقد الثقطت 
بالة التصوبر لماهد الجيش فعهدها المالى؛ ومن يشاهدها يأخذ 
فكرة كاملة عن ال جيس الصرى فى الوقت الحاضر. ويضاف إىذلك 
تجوعة أخرى أعدت لإلفاء الحاضرات بواسطة الفانوسالسحرى» 
وتنظم هذه الصور بطريقة عامية دقيقة تسر للناظر الحسول 
على معاؤمات طريفة 






عووب:التبودان ++ 






الرس غم ركفل 
وف فتاء التحف 
الداخليسةت الداع ال 
أمكن للحت الصول 
1 تمد على» 





علها من عر 
وهى مموعة تمينة تبين 
تقدم فن القتال الحربى ميدان حربى حديث 


كا أكثرها لا يقتسر امام بالماضى فهذا ميدان 
ف ذلك الوقت وا حر حديث ظهرت أيه الحتادق والداذ 


سنع فى مصر وما زالت السسريمة الطلقات وى حجوبةء نأعين الطائرات 
حتى الآن فى حالة جيدة يسهل مها استمالها . وبوجد فى أحاء 
الفطر الصرى كثير من هذه الدافع وخصوصا فى الأسكندرية 
فى القلاع القديمة » ولكن نقلها وتنظيفها يحتاج إلى زمن طويل 
ونفقات كثيرة ولهذا ينقلها النحف شيا 
وينتمد النحف فى تنظيمه وتوفير ممروشاته على المدايا الى 
يقدمها الناس أيا كانت نجنسيامهم وعرنهم وعلى لانشآت آت التى يصنعها 
عماله» ولكن ضخامة العمل وقلة الأيدى العاملة تقف حجر عثرة 
فى سبيل افتتاح التحف للجمهور . فرغم النشاط البذول ورغم 
كترة المروضات لا نستطيع أن نقول إن ما تم إنشاء يعثل 
خحسين قرا من.الزمان » فثل هذه الشروعات الضخمة محتاج إلى 
عشرات السنين لتظهر أمام الجهور فى ثوب لائق (الشترى) 














قلى بحرن إلى عهودك وإلى رضائك أو صدودك 
وإلى عا سام فيه القضاء على عميدك 


فيه شكلاق وأ زاق وآلای ويامى 








وشناى فيه ووحدق منغير آسرأو مواسر 


بر له قلى #- بر لثير مساب . 
فة ال * لعي ما به 1 
حتّى إذا ما افتر ن "نااك الم 
وهنا! النثياء اغل ا 7 قر الدب 
وتلألأت عيناك وان بثق التشماع الك 
خطرت' إلى الدنيا ربنم الك فك ىء يلام ]1 
خطرت كوجه الام به سم وليه الام 
يشب على راقم ات 
عتل امتا لول ةر فى er:‏ 
قرنا ب فيه اول خفقة من' فكرء '! 
عقل المقيقة كالميال ل هناك فى تلك الدقيقه 
ولطالا من" كَل کا ذ ق الطخيال :هو أله 
آذ اچد بدت لمي س ی شاع أسراراء 
فى لحظة من وحييه اأ متكت" له ساره 
فكأنه لم قر 1 2 فاق الزن يز 
أو از مرا مه “سر اللإثة ام خا 
يا نظرة كشت الولي د بها وكنت الشاعرا ! 
والا ل الل ت بها الوجود السّارحرا 
ماکان ی قيرع و الله رطان حتانا 
وال ا عله لوك يق Hj‏ 





رك 

















الت سد هل اس ل عا ات أحتسلت آم 


ازسماة 





لما بدوت ميته حواء فى عهد تقادم ؟ 


فنا إليك ا عقونتة ونا 4 أي سواك 
فرعته وجرت على أطراف عه يداك ! 
جتو آم من" جنا من أأللد لکن كمال ! 
أنقذته هواك من تلك السآمة واللاله 
قاحس ى الدنيا الشقا ء وكابد الألم الكبيرا 
اداد بالسَراء وال اء فى الانيا شعورا 
مابال آدمك الجديد تركيه فى شقوته ؟ 
م ترعى براه إذ أخرجيه من جتته 
قد کان يأمل إذ على مولا فيك ميد عطفك 
وع الشقق” ٠“‏ تحرسْته رين" لعلف مولاء ولطفنك! 








أميطيه من َه فهام فى الدنيا شريدا 
يبكيك ف الأوى ويك عهدك المهد السميدا | 
كيف السبيل إلي اللجو ع إلى نميمى السّالفٍ ؟ 
وشليفاه حرا ى جت و وسكرة فى الات 





أأجيئه ن غيد قلبر؟ ٠١‏ نكيف کون نار 
رديه لى أطي رشا حلي م أدرك رضاك 1 
حوّاء ذاتة اللو اقم دلت إلا ف وحدى ؟ 
م يا حو اء حافظة ا مهود سيت عهدى ؟ 





0 لصفي E‏ رر تر بآدم وقطمت حل 
وهو الذى ما إن" كمل تر به ول تشميه ربثيلى ! 
أنامتك ياحواء.. . أجسدر نان + وليس ما 
كم منه فتلك مدا علاية “تقصيه عنك .. 
إن الياة تمق يننا 8 ا 
هلا سلكت سبيلها_ فقسمت لىبالبؤس نسی 1 
أم شثت أن تلنى الوجو د اتبلدی فالخل قكظوئرا؟ 
تفم الأولى...أأْجنى' فيك ياحواد أخرى؟! 
على ار باکت 


t۱۷ اة‎ 


إلى نجمتى النائية 
للستاذ صا الحامد العلوى 


noe 


حنانك | يا تجمتى الزاهرة 
فق دل ثم طول النوى 
ومن عرست فى المشا دوحة, 


ويا نزهة القلب والباصرء؟ ! 
على السب ناهية آمء ! 

من الحب” مغن اوه 
سا ید القدرة الباغن. ! 
تطير مع النّسمة الخاطره 
r‏ الله عاق وافرة ! 
وما لذّة الل فى الآخره ! 





رع الله وجا كساء الجا 
وعيتا من السّحر مكحولة 
قد أرى فبك أى الحنون 
ممان من السكحررلاتهتدى _ ! 
ألا حبّذا عهدك الشتغى 
توالا بين تنك الأبي 
وذاك الرا؛ » وحلو الزاح 
خب ونطفر بين الحقؤل 
ونشدو وأرقص مل السّبا 
كنا وقدشب فينا القبابب 
شري انان" لا ان م 
اميد سن الاو قسَّيصُهُ 
متى باقشاء ترى عوده ؟ 


( حضرموت : سيوون ) 


غدوت به فى الورى ادره ! 
علا مناق الموى زاخره 
وحينا أرى اللبوةساطادرة 
إلها سوى الأعين الشاعىء 1 
ود ماكر ازاق ١‏ 
وطورا كل المُقّفة الساخره 
نانا :المثابة | الطاغترة 1 





- صبيان ا" تبلغ ا 0 
5 الميال به الذاکره 
کف ا ا 
على دنم أإمنا الثادره 1١‏ 

صا الام العارى 


إلما يوم تنسالى...! 


لاڈدیب ممود السيد شعبان 
اس ع وسو 
يمرن فى يد النا ‏ يتف د ل لل 
م م4 شل اتتيحية 
ْله كنتر ع 





من ممانيك سحرّهًا 








هب ا 


کوخ ق کا 
أ بع کت 


برها 





فوق الذى وسن ! 
منى سوی رمن ! 
د وی ا ا م 
م حوى الحب" والأمل 


يا ابنة النور ! بددی ما بقلى ن الب ١‏ 
واسكى فى فى الضيا ۽ ااذى سْلّل اللقنب:! 
وأتمرى الروح إلى ب حا عل 6 ١‏ 
8 الب . NL.‏ 0 دوتو ا 






گا ۵) اسنبتدات با شل | 
16 بو الموى أنتة احلا القدر | 
فر فو عن لآ من انكر ! 
فيك يناب ل 3 
مكذا حا أ 
يا نون الموى ! تة ای 
وأطّو فا طوت قا یی وعقلى ومسمیی | 
أت فى هيكل الحاو د صسلاة لن كد" | 
رل الاهى بات فيلك يا لحب بالأيد | 1 
ناملا النفس” باجا 2 


أنت "وى ... ولا 





"كيف يميا هنا امن 

ف جاده 
لاتقلل : صف الموى 1 ها هنالا رى الَصر' ! 
يه ! ملقم اى کل مایت الجن 
اكثف'السّترعنغدق 1 إنه فى دى استتر 11 








عن فن لصوم 


للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
س 

ليس الصوم تجويع البطن وحرماله من حشوهاء وإعا السوم 
زهد فى حاجات البدن يقصد لذاته » ويقصد لأثره ١‏ فهوانفسه 
انتصار لذيذ على قانون الحاجة والضعف » وهو بعد ذلك يبعث 
فى السام إعانا بإمكان التدر ج بالطبع فم از ج( ٩‏ وإغاء 
بالوثوب إلى حياة الإرادة والمقل . وفى ذلك ارتقاع بإنسانية 
السام إلى درجة من النقاء الروحى لا تتاح التي البشاز اشن المخلوقات 
التى تنساق لقوانين اللادة وتخشع طالب الأ جسام فلا تملك لها ردا 
إلا إذا أجبرت فى ذلك إجبار وقهرت عليه قهراً . فحى فى كل 
من الالين مسوقة مسيرة مشدودة؛ بأسباب الاتصال ودواعيه » 
إلى أحوال وأوضاع لا دخل لإرادتهل فى إعدادها ولا ترتيما » 





بها الشمر 1 أحيى! 
شح“ فى الحكون نورا 
اھا الع ٠1‏ ف 


وارو روحى ڊسحرها ! 





واسکب الهر ق دى ! إنه بض رها ! 
هابا فتنة التعى ١‏ هاما نشوة الأبد ! 
ھی دنيا خواطری مع 'ظهرها ! 
اماراق ؛ کو 
عاد فيكة شا كينا ر ل درا 
فكاق ا تسمع ار ون فى ١‏ 


وكأني بسوانبا ٤‏ »( رکب فى دري ! 


ولا توجبهها . هذا إلى ما فى الصوم من تيسير التفرد ؛ وتقريب 
الوحدانية » واستشمار الننى . فكلا لوّن السام الزهد وقلل 
من حاحاته البدئية أحس حدود كيانه تقميز وتفسله عما عداه » 





نذاع إلى أن يقوم بذاتهء 
- إلا قليلاً - 


وأدرك أنه واحد ؛ وإن كان صثير 





الحياة على نفسه فهو لايطلها 
فى لقمة من الأ وجرعة م الأ 7 
ومع الإحساس هذا الاستقلال عن مادة المياة فإن السوم 
َك فى نفس السام إحساسا آخر من الشيوع يشبه ذلك 
الإحساس الذى يشر به الهم الأ كول ال إشع الستفرق فى ظلب 
للاديات عإولكن شير السام لايتجه به إلى الماديات » فهو منقطع 
عنها لجميفاء وإعالشر جه به إلى ما يتماطاء ويلج فيه مما هو فوق 
الادةء قينا هما تطزعلیه ما ينذى نفسهبه» وكا أنالهم ال كول 
الجشع للستخرق فى طلب ب الاديات يشمر أنه متبط بالعجل لآن م 
العجل لذيذ » ولان جاده مفید ولا قرنيه ناضمان + ولآن 
حوافره تصلح فى شأن ما أو ى عدة شئون » فإن الآخر السائم 
بری فى المجل غير ما براه ذلك الذى يفكر يبطنه وجلده وسائر 





لما هنا البتسر 1 
نانم الكوان رى 


الت نا 
لله الا -. بين أ 











ا ا ا هابا نبشة ا ا 


وادخ ری إلى تمد سوف آنيك بالمجب | 


أن اق غ نخ سم 
لا ١‏ تي إلى الآتى 1 لت زاوئ من الأ" | 


: ال 
النور "جراعة هى أنشودة الحقب | 
على اللو بريد الحسن من يدم | 

مرد السير مان 
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جوارح بدنه » وبرتبط إليه برباط آخر معنوى » فهو عنده رمل 
لقوة البدن مع طيبة القلب ؛ واستسلام النفس مع تناوم المقل » 
فإذا آلف فإما ب الفهليتمم مته هذه الطباع وليستخرج من كيب 
بعضها إلى بعض عبرة تدله على جز القوة مالم يسندها الفكر» 
وعانة الاستسلام مالم تدركه اليقظة . وهكذا يصبح المجل 
الميوان الواحد ذا طائفتين اثنتين مختلفتين من الدلائل والعانى 
يدرك طائفة مها إنسان زهد فى الادة وسام عنها » ويدرك الطائقة 
الأخرى إنسان زهد ف) فوق الادة وسام عنه 
وليس المجل وحده هو ما براه الإنسان ويتصل به فى هذه 
الحياة » وإها هو برى كاثنات كثيرة وعخلوقات عدة ويتصل مها 
جيم وفق نزعته » وإعا سقت المجل مثلاً لأن له قصة طويلة 
قديعة مع البشر » فك أذله ناس وقره آخرون » وکا استضعفه 
ناس عبده آخرون 
ولست أريد أن أنحاز إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء » رفقد كان 
لكل رأى وكان لكل رأى برهان » ونا أريد أن بلتفت الفار” 
مى إلى صلاح المجل عند البشر للاهالة والمبادة مما ۽ لا لثى, 
إلا لآن فريقاً من الناس رأوه رأيا » وفريقاً آخْر رأوه رأيا 4 
وهؤلاد مشوا ف داهم جى نبايته» وهلا ال ملقو لب 
حتى نهايته » فكانت نهاية أسماب الرأئ الأول أن كز ؛ 
وكات نهاية أسحماب الرأى الثانى أن قالوا إنه الله ... وهكذا كل 
یا سطع الإنان أ یا کله » ويستطيع أن ,ری فيه 
... أوأن يسل من سبيله إلى الله ... لو هداء 
ولندع المجل إلى غيره من الخلائق وآنات الله لنرى أن 
الناس دابا ينقسمون أمام مظاهى الياءٌ إلى قسمين وانحين : 
قم بزهد فى كل شىء ما عدا اللموس الحسوس الذى له أثر 
مانوس محسوس » وقسم آخر يزهد فى هذا اللنوس الحسوس 
نفسه فلا يضيب مئه إلا بمقدار ما عسإك عليه الرمق ومابحفظ عليه 
الحياة . وهناك - إلى جانب هذين الفريقين من الناس -- قم 
ث يتراوح يينهما فيجول م ع کل فريق جولة » له فبا فوق الادة 
امات يقضتها مع ثقمه ثم یمود إل الناس فيتقل إليهم ما رأى 
رع دم . وهؤلاء م أهل الفن الذي تمرم 
من فنونهم ء والذين يقول عنهم أهل الأرض إنهم أحاب خيال 
وإنيم فى خيالمم يعمهون بعيدين عن حقيقة حقيقة الحياة 6 لا لعىء 
إلا أن أهل الأرض يمتبرون الحياة ى هذه الماديات وحدها » 














فا لم ينطبق عليها تام الانطباق فهو خيال ووم 

ولست أريد أن أظل مع هؤلاء التراوحين طويلاً الآن » 
وإغا أركيم إلى أولئك الذين أعطوا .الأغلب من أرواحهم 
لا حجبته الادة الكثيقة عن أغلب الأبسار والأسماع ... أولثك 
يحيون » وإن للم دنيا طويلة عريضة كهذه السموات والأرض » 
بل إا أوسع من السبوات والأرض » مم يكشذون عاهلها 
وما بعد يدم » ويغزون أطرافها ما صفت أرواحهم » وما اهت 
عقوم بالتفكير فى أسرار الوجود» فإذا م فى حياة أساسها فى هذه 
الدنيا ولكن مهادها ووديانها عليون » وإذا ثم يشعرون بعلاقات 
وثيقة تربطهم بکل ما فى الكون من حقائق وموجودات »بل 
إنهم يحسون أن لمم منافع روحية وفوائد ممنوية يسيبونها 
فى المقائق والمخلوقات كتلك امنافع التى برجوها الم الأكول 
ى لم المجل وجاده وقرنيه وحوافره » وثم ملحون وراء هذا 
ا یستطیبون من الكسب كلا حماوا منه ر استزادوا ارح 
بالهد والران » فإذا هى أرباح فوق أرباح » وإذا بالفقير العدم 
م لم ثروة عيب م الملومات والمدركات » فإذا اراد أن يستئل 
عله واإدر ااه وأن ارج هما من دائرة التحسيل والإفادة » إلى 
واثزة العمل والإنتا كان الشىء الذى يسنعه خارا لأ يستقم مع 
طبائع المياة التى تعارفها أهل الادة من الناس » وإ استقام مع 
طبيمة الوجود المامة التي لا بحل إلها إلا أند رالناس الذين 
یشرثبون دون عشرائهم إلى ما أباحه الله لللقبلين عليه من خلقه 
السباقين فى التقدم إليه والارتقاء إلى رضاه بإرضائه . وتقول 
اججاهير عندما ترى أعمال هؤلاء نهم سحرة ... أو إنهم حاب 
معجزات ٠‏ 

وهذه الأعمال الإيجابية التى يقوم بها هذا الفريق من الناس 
مختاف ونتمدد مظاهسهاوألوانهاباختلاف اتجاهامم ومایتیخصم ون 
فيه من الم » وليس تخصصمم فى الم شي غرييا » فملاء الادة 
يتخصسون ثم أيضا فى دراسة تواحيها ... لكل مهم ناحية .. 
فم عبندسون » ومهم أطباء » ومهم من ينفقون حيامم 
فى دراسة القوانين التى كتف الناس بها المياة » كذلك أولثك 
منهم من يتجه إلى نفسه فيدخل فيها فيعم من من شَوْويهَا ماايملنة 
الله إياه » ومهم من يدخل فى نفوس الناس » ومهم من يدخل 
فى نفوس الناس والحيوان ... بل إن منهم من يتجه إلى الادة 





oY 


نفسها فينزوها بالروح عزو فيشق البحر وبقلب المصا إلى حية 
ابل إل مبان ده 

ويضطرب الناس وبرتبكون حيال هؤلام الزهاد الأنبياء ٠٠‏ 
فيقولون إن تمد سلوات الله عليه ورضامكان شاعيا ... نم 
كانوا يسممونه يقول كلاما لا شبه كلام الناس » وفيه ملامح 
م نكلام الشعراء » هى هذا البمد عن مادة الأرض المتمة الممياء» 
وهى هذا النور الذى أهداء الله إليه من نور للسماء ... وما كان 
تمد شاعي؟ » وما كان الشمر ليتسا إلى درجة ما أفاض به على 
الناس » وماكا نكلامه فم من فنون الأرض » وإإغا هو أرقع 
ما أناحه الله لإنسان من علم حق ومن حكة خالدة نسحب إلى أأبمد 
الأزل » وتنطلق إلى أبمد الأبد سبحان من أوحاه ! وسبحان 
من جاد على البشر أبفنه ... هو الله 1 ... 

لم يكن ممد شاعر؟ » فالشاعى کا رأيناء يتراوح بین حیاۃ 
الأرض وحياة السماء » ويتذيذب بين طبيمة الادة وطبيمة الروح » 






ولا يقر له قرار إلا بين الناس » ولا نيب تلهم إلا جات فة 
عابرة لا يطيق استدامئها » لشمفه ولشمورة با اة البدئية إلى 
ما فى الأرض من راحة ... أما ممد » ال36 غا امن الأنبياذ 
فإنهم قد اشتروا الآخرة بالدنياء لواش اليا ته 
أحاطوا يما فما علا » وم يتجهون بعد ذلك بأطاعهم إلى ما وراء 
هذه الحياة ... وم مؤمنون بأن هناك شيا بمد هذه الحياة؛ لأنه 
قد كان هناك شىء قبل هذه المياة ٤‏ ؤليس فى هذا الطور مايدل 
على أنه الحلقة الأخيرة من حلقات التطور والارتقاء ... 

وهنا قد يسائلنا سائل : كيف قال عمد إنه خاتم الأنبياء 
والرسلين » وما دامت طبيعة الحياة قد استدعت بعث الرسل 
والأنبياء قبا مفى » وما دامت بريثة ة ما يدل على أنها قدكفت 
عن مهجها والتوت إلى هج جديد ؟ 

وجوابنأعلى هذا أن مد سل الله عليه وسل وضع أمام عيون 
الناس القواعد الخالدة لهذه الحياة ... القواعد التى تتغير الدنيا 
ولا تتنیر می » والتى تتطور اليا ترق وتمتنع هى على التطور 
والارتقاء لأنها مهايةالنهايات؛ ولأمها الحقائق الثابتة التى يقومعلها 
التغيير والتبديل؛ ولأنها الحاور التى يدور حولها التطور والارتقاء. 
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فلقد جاء فى دبن عمد أن الإسلام هو دن الفطرة » فإذا عرقنا 


علام نحن مغطورون فسابرنا فطرتنا فإننا مسلمون . وهذا مبدأً 
لا يكن أن بزول وإنما يتحط مكل من يناوثه ويعصيه ... وإن من 





فطرتنا أن تتطور وأن ترق . وقد جاء فى دين مد بين آيات الفرآن 
« أحلت لكك الطييات وحرمت عليكم » فإذا عمرفنا 
ما هى الطيبات التى تنفعنا » وماهى المبائك التى تضرنا » وأخذنا 
ما ينفع وتركتا ما يضر فإننا مسلمون سالون . وهذا مبدأ تثبيه 
الكاثنات بطبيسم! قل » وعلينا تحن ألا تقاومه بعقولنا وإرادتنا 
كى ننجو » وإلا فالهلاك لن أحل لنفسه المبائث » وحرم عليها 
الطيبات ٠٠‏ وقد جاء أيضاً فى دين تمد بين آيات القرآن كذلك : 
وبا أ يك من خيد فن له وماأسابم من شر فن أتنسم » 
:ا إذا ألقينا أنفسنا بين يدى الله وأطعنا أمسه » وهو 
يأصرالالإلتزام قط رتنا واللخضو ع للقوانين الطبيمية الى الت بنا اليوم 
إلى هذا الطور من أطوار المياة والتى تسير بنا منذ اليوم إلىأطوار 
وأطوار فإننا إذن مبيلدون سامون » فإذا حدثثنا أنفسنا بخير ذلك 
فاتتكطلنا وكتيلت ينا الأهواء أن ف الرضا شر أو تمتا أو جز 
وجاولنا أن نكسب لأنفسنا ما يفقل علينا وما لاحق لنا فيه وما تنوم 
له وما بريكنا 7 يغه ؛ فإننا عنديذ مشطربون قد وضمنا 
أنفسنا حيث لا يمكننا أن نظال طوياً... فلأ ب إذا اموزمنا سرب 

علیتا أن تمرف ماذا كنا ... وماذا ن ... وماذا ستكون:.. 
حتى لا مخعلىء الطريق إلى ما بحن صائرون إليه ٠‏ ولتم أن فينا 
اليوم من طبائع الماضى مالا يصلح للستقبل ٠٠٠‏ وهنا ماعلينا 
أن تقاومه وأن نتخلص منه ٠‏ وقد قيل إننأكنا فى الافى 
قردة...فمينا أن تخلص إذن من أوجه الشبه يننا وبين الفرود. . 
وإلا فنحن نمرقل قطرئنا ٠.‏ 

هذه هی بمض مظاهن الإلود والسلاح الداثم فى الإسلام 2 
وهذه هى نهاية النهايات التى وصل إلها مد تبارك من هداء » 
فله المق س على هذا أن يقول إنه خاتم الأنبياء والرسلين » 
لأن أحدا لن جى" بنده بتلخيص لسر الوجود أعمق من هذا 
التلخيص ولا أمكن إصابة منه .. وما أدناها حقيقة » وما أبمدها 
متالاً !.. 

فهل يعرف أحد إلام تحن صائرون ؟ إننا سائرون إلى حياة 











وممنی هذا 

















بقلل مربون فلونس لانستغ 
سم سوا 

ثناء على علبة الصفييح 
السفيح خادم متواشع للانسانية » فنحن نتاف الملبة يمد 
فتحها ونای بها دون أى احترام ودوناأنا يكن نقتا نما 
موضع للشكر على اليدمة التى أدمها . وليكن ا بليوالشدة أشذقة 
بالحصول على مادة تؤدى إلى حد قليل مثل اليدمة التى تؤدسها 
اليوم علبة السفيح » قد عرض هو والحكومة الفرنسية 
فى سنة 18٠٠‏ أو ما حولها جاثرة قدرها ٠٠٠١٠١‏ ألف فرنك 
من يخترع وعاء يكن حفط الطمام فيه من التلف فى زمن الحرب 
إن تعاقب مواعيد الثراس والحصاد التى عرفها اباو الأولون 


خالسة من هذه الأبدان التى يسيبما إلعطب ... إننا سائرون 
إلى لقاء اله » وإن فى نفوسنا ما يسير بنا إلى هذا » فملينا أن نتعرفه 
أن نميه .. 


نفوسنا حشد من الثرار » فا تغبث منها بالحال الراهنة 
وأعرض عما هو مقبل من حياة اللو ص كان کا بريد أن یمود 
بنا إلى حياة القرود : وكات تعطيلاً لإرادة الإنسان القادر 
س بقوة اله على نقية نفسه وترقيتها . وما تحرر مما وانطلق 
إن الله فهو عون الإنسان على توحده » وعلى شیو ع نفسه فى 
نقوس الخلائق » والانجاه مع الكائنات فى صلاة الجاعة لفاطر 
السموات والأرض الهيمن الملام الأول والآخر . 


عيذ اھر وی 


كان نممة عظيمة على الإنسان . ولكنه من جهة أخرى يفرض 
عليه واجبات ممينة ويازمه عناية خاصة » فالرجل الذى يببش 
فى الناطق المعداة لا يستطيع أن يجمل مائدته مبسوطة على الدوام 
على الرغم م نكل جهوده الزراعية 

يجب أن يكون لديه خبزه كل بوم ولكن الما والحاسيل 
لا خرجها الأرض وميا بل فى مواعيد معينة . وكا يختزن 
الستيجاب البتدق فى :قب بجع الشجرة انتظار للوقت الذى 
مار فيه ألفروع من رها فكذلك يحب أن يختزن الإنسان من 
تناج الوسم ما ما يك احتياجاته بقية فصول العام الجدية 

کان( حقيف a‏ مرن أقدم الوسائل للاحتفاظ به . 
وقد ولجدالفريق الأقدم/من ا الأمس يكبي جاعة المنود 
تنموك نظام اتج القمح والسمك والفواكه واللحوم بمحفظها 
من المطبمدة طويلة. وتوجد وسيلة أخرى فط الملا هى تليجه» 
ولكن هذه الوسيلة لاتمكن عاوتها إلا فى الأجواء الى يمكن 
فہا ترك الطمام فى الاء:البارد والثلج أو فى أناييب فى أعماق 
الأرض 5 0 

وتوجد وسيلة أخرى لظ الطمام مناقضة للوسيلة الأخيرة 
وهى حفظه بواسطة الحرارة . ووجد الطباخون فى المصور القدعة 
أن الل م الطبوخ ببق مدة أطول من اللحم النى' فوساوا يبهذا 
اسنات إلى أول حلفة من سلسلة الاستكشافات الى اننبت: 
اليوم إلى حفظ الجففات,فى علب السفييح 

إن سر جاح الحفظ فى تلك الملب هو أن الطمام يمنع فا 
عن التمرض لمواء منما محكا. وفائدة منع الطمام عن الحواء ليست 
بالاستتكشاف الحديث ققد وجدت فى جزيرة كريت بالبحر الأبيض 
التوسط آ ار قصر قديم برجع عهده إلى ١6+‏ أو 7٠٠١‏ سنة 
قبل السيح ووجد فى حجرات ياردة تحت أرضه أوان كبيرة من 
الطين بختزن فما الطمام وعنع عن الهواء 
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ولكن الذكاء والنجاح اللذين ظهرا فى حفظ الطمام بعلب 
الصفيح ل يكونا قبل الحروب النابليونية فى فرنسا حت رأت 
المسكومة ‏ والحكومات بطيثة دام فىبذ ل الأموال للاختراءات 
الشكوك فى نفمها للجاهير ‏ أنه من الجدى بذل جائة للوسيلة 
الناجحة فى حفظ الأ كولات بالتخزين 

وكان مبلغ اثنى عشر ألف فرنك مبلماً عظبا فى ذلك المهد 
من القرن الثامن عشر . وقد تسابق سناع الحلوى وصناع الجمة 
وأسماب معامل التقطير بنشاط وجدعلهم يحم لون علىهذ.الجائرة» 
وقد الما بعد انى عشر أو خ+ة عشر عام رجل اسمه فرانسوا 
إييرت وهو صانع حلوىء وقد قف ىكل حياته فى حل هذه السألة 

وریا كان ما يشاع عن جهود إييرت هو الدى سمل تابليون 
ومستشاريه على التفكير فى قيمة الشرو ع الذى يمكن به النجاح 
فى حفظ الطمام » وعلى كل حال فقد ععرنت الجائزة واستمر 
برت يزاول عمله فى صبر حتى کان عام 18٠١‏ فتقدم بالدليل 
على جاحه ونال الجائزة 

وحتى مع حصوله عليها ققد أننتها كلها على الختراعة جربا 
أساليب أحسن من الى عالجها من تبل 7إ أا ماتا وكآفاقةا 
وهو يشكو قلة التشجيع بعد بضع سنين » وذلك على الام 
ما كان يبدو من أن مبلغ الاثنى عشر ألف فرنك مبلغ كبير 

ومن حسن حظنا تحن الذين اتنفمنا بنجاحه أن الحتكومة 
الفرنسية نشرت له فى الوقث الذىر عضت فيه الاثرة كتا 
بوضح على وجه التفصيل تجاريبه ونتائجهاء فأمكن بذلك أن نمرف 
عن جاريبه أ كثر ما نمرف فى العادة عن التجاريب السابقة 

وتبين أنها جاريب ممائلة عام الماثلة للمشاريع المظيمة التى 
الست ف القرن المشرين لحفظ البشائع وإرسالحا إلى أرجاء 
الأرض وحنظها إن دعت الحاجة عدة أشهر أو سنين 

لم يكن لدی فرنسوا إبيرت علب ملائمة ليع فها بضائمه ‏ 
قكان يشم كل أنواع مسنوعاته نى علب من الرجاج أو الفخار 
ثم يح غطاءها وبضع الملب فى ماء يكن لتغطيتها ثم بضع الوعاء 
الكبير الذى به الاء وفيه الملب فوق لار حتى يسخن إلى أن يسل 
إلى درجة النليان . ويتركها بمد ذلك فى هذا الوعاء وة مختلف 





ازساة 





قلة وكثرة ثم يسد الزجاجات ويمختمها فى أثناء حرارتها 

ورا بدا لك أنه ليس فى هذا ماهو جديد أو غريب يستحق 
أن ينال الرجل بسيبه ائزة بل يصنع هذا فى كل مطبخ أام 
الجريف عند ظهور الفواكة الجديدة لحفظها فى الشتاء . والواقع 
أنه ليس فى هذا الأعس ما يمد اليوم جديدا ولا غريب وا ذلك 
لأن الفكرة شاعت وأصبحت مقبولة . ولكننا الآن فى القرن 
المشرين وهذا العالم النرنسى كان يشتغل فى معمله سنة 18٠+‏ 
وبسبب جهده وصبره فى العمل أصبح استكشافه سهلاً وأصبح 
يؤدى فىمطايخنا كأنه أ طبيى. وكانت التجاريب تتقاشاه وق 
طويلاً أنه كان لا بد من جريب درجات غتلفة للحرارة وأساليب 
متبايتة للسنع . وكان لا بد كذلك من بقاء الزجاجات مخلقة عدة 
أشهر أو عدة سنين ليقضح مبلغ النجاح ىكل تجربة . وقد قفى 
إببزيتةاثنى عشر عام حتى عرف خير الوسائل لممرفة الدد التى 
يشا كل طءام على المرارة ليكون عند اشتخراجه من الوعاء 


ف مثل عذوبته وسلاحيته عند وضعه فيه 





وقد رأ يب أن جاح تجاريبه يتوقف على إخراج المواء 
راجا ناما ؛ وقد رأى كا كان برى الملماء فى عصره أن المواء 
يحدث عطباً فى الفواكه واالحضر وكانت وسائله حيحة » ولكن 
مشى لخسون عاب أخرى قبل أن يستكشف العالم الفرنسى الشهير 
لويس باستور ذلك الاستكشاف الميز لمصره وهو أن الفساد 
لايحدثه المواء بل اليكروبات التى تعيش ف المواء 

كان إييرت بجرى تجاريبه على الطريقة السحيحة الوحيدة 
ولكنه كان يخطى" فى تفسيرها وكانت التليجة واحدة لأن 
التجرية جحت وحفظ الطمام 

ولكن المام الكبير باستور بشرحه القانون السيطر على 7 
البكتريا واليكروبات قد أحدث ثورة فى علوم الطب وبدأ عهدا 
جديدآ فى حفط الطمام بطريقة علمية محجدية » وهذه الطريفة 
كان إييرت غو البشن يها 

ولمله ليس ف تارخ الإنسانية بوم أعظم من اليوم الذى بن 
فيه باستور أن التغيرات التى تطرأ على الواد النذائية عند تعريضها 
لدواء إعا هى تنيجة“لممل أحياء بكتيرية صغيرة» فإذا ما أزيلت 
هذه الأحياء بواسطة الحرارة وأزيل ال مواء فى الوقت نفسه فإن 


ازساة 





الطمام لا يقسد إلا عند ما يتعرض لإبواء صة أخرى هيتمرض 
لهذء الأحياء. وقد نال باستور جائزة على استتكشافه هذا فى فرقسا 
سنة ١۸٠١‏ - على أننا لم نبدأ إلا الآن فقط فى فهم ضخامة 
التغير الذى أحدثه استكشاف باستور فى المارف الإنسانية 
وفى أساليب الحياة بتطهير اللبن وبتءقيم الأدوات الجراحية. ومن 
المتع أن نلاحظ أ یوقت واد الكتزاءان 
يساعد أحدها على جاح الآخر» فق الوقت الذى كان فيه إييرت 
جادا فى صنع الأوائى من الزجاج والفخا ركان فى انكلترا ميكانيى 
امه بطرس دوراند يصنع أول ماعرف من علب الصفييح ؛ وقد 
عرض علبته الأولى فى سنة ۱۸٠۷‏ وكانت عملاً غير متتقن فهى 
'ثفياة الوزن مصنوعة باليد » وكان لها غطاء ضحم قبيح الشكل 
ولكنها كانت على كل حال علبة من السفيح 

واحتكر رجل اتكليزى طريقة إيبرت بعد عام من ظهورها 
فى فرنسا . وأنثى" أول مصنع النخزين الأطممة فى الملب باتكلترا 
وكانت شركة أمريكية ھی التى تقوم ذا الممل » وربما كانت 
الحسكمة فى اختيار انكلترا لهذه السناعة قى لقو ٠‏ اي ناج لطي 
فبا » وسرعان ما انتقلت السناعتان إلى الولآيات الفحدة 

وفى سنة ۱۸٩١‏ أنشأ إزرا داجؤنتة وتإناهن »كنج 
فى نيوبورك صناعة لفط سمك السامون وبرغوث البحر 
والكابوريا ى علب السفيح » وكلا الرجلين متم فى اتكاترا 

وف العام التالى أنشأ رجلان آخران ها اندر و ود تيشل 
فى بوستون صناعة حفظ الفواكه فى الملل الصفييح وقد استعملا 
فى إعلاناتهماكلة هى التى اشتقت مها الكلمة الإتكليزية «علبة 
وأضبحت صناعة الملب من السناءات الكبرى فى الولايات التحدة 

وليس ثنانا على اختراع الملب الصفيح من أجل أهمية هذه 
السناعة من الوجهة التجارية وإن كانت الملبة وحتويانها جدبرين 
بوشمهما فى قئمة الاستكشافات المامة» بل لأن أثرها فى حياة 
الإنسان أثر يميد مميز العصر 

كان الإنسان من عهد قديم يمتمد على الأطممة الحلية والوسمية 
وكانت حركاته حدودة من أجل هذا السبب . كان لا يستطيع 
الإقامة إلا فى الناطق التى توجد فبها يصفة مستمرة أنواع حاجانه 
الختلفة من الطمام الام لسحته . وكان لا يستطيع السفر 
والاستكشاف إلا إلى الدى الذي يؤهل له ما لديه من الطمام 
لا Noe‏ 





الأرجح أن ب 


نكا 


وكان لا يكن أن نتسع المدن إلا إلى المد الدى تؤهل له 
طاقة الأراضى الزراعية الحيطة مما على إخراج نبات يكن للطمام » 
وقد توافرت الآن كل هذه الشروط وكان لما أثر كبير فى حياة 
الإنسان . 

ولكن الم الذى أذاعه باستور والتجارب العملية التى أجراها 
أبيرت والحذق اليكاتيى الشائع الآن = لكن كل ذلك محتمماً 
قد أدى إلى إنتاج مقادر عظيمة مر علب المفيح رخيصة 
لمن تنسع لقادبر هائلة من الأطممة فأصبحت حركة الإنسان سمل 
بميدة الدى 

کان نابليون برى أنه سوف يستطيع التذلب على المالى على 
صورة نبائية وأن بتولى إدارته لو وثق من أن جيشه يستطيع 
الحسول على النذاء وهو فى ميادين بميدة عن وطنه 

وكانت رحلا ت كولومب تحدودة إعقدار الطمام الذى يستطيع 
له فى سغينته وكان الستكشفون فى رحلاتهم الأولى يخفقون 
لن رجالحمكانوا يمون إن لم يحصلا على طمام طازج 

از سيو الرخاديت الأولى تر أن الرجال كانوا يموتون بداء 
الأتخرنوط ولكن العكشفين المصريين بيرى وامندسون 





وسكوت قد استطاعوا تحقيق حل الإنسانية قرون فى الوسول 
إلى الفطبين لأنهم كانوا يحملون أطعمة مشنوطة فى علب عختومة 
تكفيهم إلى نهاية الرحلة 

وقد قيل إن حفظ الأطعمة فى الملب هو أ كبر الاختراءات 
أهية بمد اختراع البخار من حيث تمكين الناس من إنشاء الدن 
الكبيرة وتسهيل الواصلات إلى أ بمد مناطقها المختافة بتزويد السفن 
بالطمام الحفوظ 

فهل تشترك معنا فى الثناء على خادم الإنسانية التواضع : 
علبة السفيح ؟ 


( يتبع ) ع 














دراسة ليلية عامة فى مسك 
الدفائر تشمل الحاسبة التجارية 
طبقاً للقانون الالى الصرى » 
والحساب التجارى » والرسائل 





دراسة فى الحاسبة تشمل 
حساب الشركات الستاعية 
والزراعية ال مع نظام القانون 
الالى . 


أوقات فراغكم عكن أن تصبح نيعا للقوائن 


دراسة عالية تشمل بحاسبة 
الشركات السناعية والزراعية ال 
والحسايات التجارية والالية » 
والقانون التجارى » والاقتصاد 


التجارية . السيامى » والقانون الالى . 
مصاريف الفراسة الكاملة : مصاريف الدراسة الكاملة : مصارف الدراسة فى الشهر : 
اقرش 6 قرش ۰ قرش 
دراسة ككآملة فى التفضيل والخياطة 


الدة ٣‏ أتجروه والاميحان وجالتاهنم«الحسو ل علج دبلوم رمن باريس 
لس per‏ 1 جیا e‏ 


مهما يكن سنك وثقافتك فإنك تستطيع أن تصير خبير؟ فى الحاسبة فتفتح أمامك الأبواب ويمرض عليك 


كثير من الناسب . 


الحاسبة هى سلاح حديث. جمله القانون الالى اليوم ضرورياً فى كل مكتب . قيد اسمك من غير تردد 


فى مدرسة الحاسبة التى كان مها أول الناجحين فى امتحانات جمية الحاسبة يفرنسا عام 1۹۳۹ . 


فسول 


البنات مفسولة عرن فصول البنين ؛ وستنشى* الدرسة أقساما لم اللغات الحية كالفرنسية والإتجليزية 
والمربية » وأقساء أخرى -لتملم الاختزال بالإنجليزية والفرنسية والكتابة على الآلة الكانبة 


الخارة مع سكرتارية مدرسة الحاسبة 


۽ شارع سوق التوفيقية . القاهرة 












البيرول بكسب الحرب 
[ عن «وتورث داى» ] 
سوف يكوت. للبتزول الشآن الأول فی كلب المرب . 
فبالبترول تدار الطائرات وتسير الدرعات وتممل البنادق ورك 
السيارات وتسير النواسات 
ومن المروف أن البواخر المربية المظمى جيمها تتخذ 
وقودها من زيت البترول . وقد أسبح للأمبراطورية البريطانية 
ماكز ذات أ كبيرة البترول تمتد إلى شواطىء الإمبراطورية 
وموائها الختلفة نى ججيع أتحاء المام » حتى أسبح عددها الآن 
يفوق عدد مأ كز الفحم التى للإمير اطورية 
وتسيطر بريطانيا الآن على أ كبر مالا م الول الد 
يستخرجه المالم . وقد بلغ ما تستهلك من هذه الادةقّالأغراض 
التجارية أيام الس ٠٠ر٠٠‏ ٠ر؟1‏ طن بوهى لا جد صبعوية 
فى الحصول على هذا القدار 
وياغ ما تستبلتكد ألانيا وقت الس *٠٠ر»‏ ۰٠ر۷‏ طن فى 
العام » وهى تستطيع أن تستخرج ثلث هذا القدار » فإذا أشفنا 
إلهاما يستخرج من اسبريا وما تستليع أن تحضره بالطرق الملبية 
ولع ذا چیم لا یکن لتقديم م نتطلبه فى أوقات الس بحال 
من الأحوال. . فكل ما تستطيع ألمانيا الحصول عليه من هذه الادة 
اسسيق جا الأم ۽ لايتجاوز١‏ ٠٠ر٠٠‏ *ر؟ يدخل فى ذلك 
البترول الصناى والبنزول وغاز السيارات . وتستورد ألانيا باق 
حاجتها من أميركا وجزائر المند المولاندية ورومانيا 
ونن الواجب فى هذا السدد ألا نبالغ فى تقدير البترول 
الذى تستخرجه رومانيا » فليس له فى الحقيقة الأهمية التى 
بتضورها رجل الشاررع . فکل ما تستخرجه رومانيا لا يزيد على 
٠٠۶١‏ ٠٠٠ر‏ طن من الإترول الام » وهذا القدار لا يكنى 
حاجات ألمانها أيام المرب ء هذا إذا استطاعت الاستيلاء على منابع 
البترول فى رومانيا » والإشزاف علا جيمها . وقد أخفقت فى هذه 
المحاولة إن المرب المظمى . وعلينا أن نذّكر هنا أن البترول 








الذى يسدر من رومانيا إلى ألمانيا » يحب أن يتخذ طريق الدانوب 
أو طريق البحر مارا بحضيق جبل طارق » وكلا الطريقين نحت 
إشراف البتادق البريطانية. وإذاكانت برنيطانيا تستورد حاجتها من 
البترول عن طريق البحر » فليس فى ذلك أى شير مادامت تسيطر 
على البحار . فإذا أصبسح طريق البحر الأبيض التوسط ممرنا 
للأخطار أيام المرب » فأمامها أ كثر من ظريق واحد لتوسيل 


البقرول إلها . فعلى الرجل الذى يحل بالانتصار على الاميراطودية 
البريطانية أزيمل<ق الم أنالحرب لا يمكن أن تستمر بغير بترول؛ 
لكا تنتعى لأجل البترول 
الصاو انيري فى ألانيا 
2 7 2 يم ووه عن مية ةلع 

انشا الصحافة الككرية فى ألانيا بطريقة منظمة ححكة تسر 
للملانين مرخ الألمانة الاطلاع على آراء كتابما الأحرار داخل بلادها 
وخارجها . وقد ذهيت سدى كل الجهودات التى بذلت لوقف 
ازع لبه الیک بين الجنود وف امصانع والس كن 
حت أسعاء وعناوين وقد حاول هار مئذ ست نوات أن 
يكتشف طريقة لوقف هذه الجلة الشديدة الحسكة النظام الى 
يقوم مها بعض أب أمانيا لإتقاذ نفوس اللايين الذين لم تفسد بمد 
قلومهم ورءوسهم بتعالم النازى السخيفة» فذهبت جهوده فى مهب 
الرباح. وقد عملت التدايير المسكة لنشر تلك الآراء للعادية لزب 
النازى » واتخذت لما أعوانا وأستار من يلبسون اللباس النازى 
ويسيرون فى صغوف الؤيدين . وتنتشر السحافة السرية فى السائع 
والصاط الحكومية وبين جنود اليش » ويتلهف الكثيرون على 
تلاومها على الرغم مما فى ذلك من الخاطرة بالحياة . 

وكثير؟ ما نوجد هذه السحف ف علب الشاى والبسكويت 
وغيرها من هذه الأنواع البميدة عن الظنة والشبه» ويدريح مقالانها. 
الطريفة كتاب فول من أمثال : توماس مان وجورج برنهاره 
وهزيك مان وغيرمم ٠‏ وفجايل فذلكة ما ينشر بتلك السحف : 

i‏ الأم الديمقراطية تشتد الحلافات وتتضارب الآراء پهن 

















هنا ازساة 





الأحزاب حتى مهتز لما كيان النظام السياسى القاثم » إلا أنها 
عند مواجهة الأخطار تتحد جيمها وتتماون للدفاع عن الحقوق 
والحريات . وقد تظن الحسكومات الدمقراطية أن هذه الاوح 
السائدة فى بلادم يجد ما يشامهها فى بلاد محم بالمنف والقوة 
مثل بلادناء ولكن الأمم على النقيض من ذلك » فروح الكراهية 
والانتكاس والتطاحن لا تظهر عندنا فى وقت الس » فإذا دعا 
الداعى للحرب أظهرت الأ كة ما وراءها » وظهرت قوة الشمب 

ومن اللوم أن أركان حرب ا ميش الألماتى قد حذر النازى 
من الارتطام فى حرب عامة إذ أن حربا كهذه ستؤدى إلى هن بمة 
لاشك فها. وةدأرسل إلينا شابظ عظم يطلب الاستمانة بالسحافة 
السرية » على حذتر الشمب الألمانى من الدخول فى هذه الحرب . 
ويقول هذا الشابط فى كتابه : « إن مك ز ألانيا الجنراق 
فى وسط أوربا وقرب مصانمها من الجهة الحربية » ومدنها الناسة 
بالسكان محملها عرضة للغارات الجوية . ومن السهل على الطاثرات 
الو سول إلى أقصى ناحية منالريخ فى ساعة من الزمان»» على هذا 
النحوتسي رالسحافة السريةفى إرشاد الشمب الألاني و حذبره بطربقة 
منظمة فى كل أسبو ع» بحيث تنير الطريق أمايه ف خالام الدلجماتي» 
هل تاع البابار, أن تك الین 
aja] ` 00202000‏ 

يلوح أن الشحايا المديد اتى فقدمها اليابان والأموال الطائلة 
التى بذلها فى المرب السينية سنتين كاملتين » قد ذهبت كلها 
أدراج الرياح . وقد تنقضى تلك الانتصارات الزعومة فى هذه 
الحرب الطاحنة دون أن تنىء على الأمة اليلإنية ما تؤمله من 
الثم . . وذلك أن اليابانيين لم برزقوا ذلكالنورغ من الدهاءالسياسى 
الذى يمكنهم من حك البلاد بذير العنف والإضرار » مالا بد منه 
لكل أمة تريد التوسع والاستمار 

وتدل الحالة فى فورموسا وکوریا ومانش وکو على أن الاستعيار 
الياالى لم يكن إلا نوع من الحرب امتواسلة الى يشتى بها الماك 
والحكوم » وليس فما أى دليل على الاستقرار والحدوء والمكن 

من الاستيلاء على ناسية الأمور 

ولمل الميول المسكرية التى ساقت الجيش إلى 
aE Ea‏ ايا 











لتلك البلاد التهورة هو النى جمل اليابإن ماجزة 
عن توطيد ميكزها بها 


وقد أخذت اليابان تفكر تقكيرا جديا فى بذ تلك الفكرة 
التىكاتت ترى إلى فتح السين والاستيلاء على جع أ أراضها » وتود 
لوأتيح لها أن تمقد اتفاقً مع السين على أن تكم الأقالم الساحلية 
وتترك لها:داخلية البلاد . ولكن اتفاق كهذا ليس من شأنه أن 
بوطد دعام السلام بين الأمتين . فهو فى الحقيقة سيكون بثابة 
هذنة مؤقتة » إذ أن النطقة الحرة فى السين ستمى” كل قواها 
لإشمال نار الحرب من أجل الانتقام . وسوف تظل الؤامرات 
السياسية والأعمال السرية الخطيرة تقلق بال اليابان 

وکل ما ترجوه اليابإن الآن أن تستطيع استثلال الأقالم 
التى استولت علا ج رشما من الناحيتين الصناعية والاقتصادية » 
فإذا استطاعت اليالاتٍ أن تصل إلى أغراضها » وأمكنها أن تمد 
جيشما الذى يحتل تلك البلاد بم برجوه من ار علها» 
م يكن من السمب عليها أن تز الفرص للاستيلاء على مواطن 
أخريب أما إذا أعياها ذلك الأمى فإن الناحية الاقتصادية ولاشك 
تسبح كارثة على اليابإن . وقد ظهر أن القدرة على الاستقرار 
وتسوية الأمور هى الشىء الذى ينقصاليابإن فى جيع الحاولات 
الت مت يجبا ناء الإمبراطورية 

يما لتك فيه أن اليابإن قد كسيت المرب من الناحية 
المربية , فد استولت جيوشما بصفة نهائية على الشواطى' الصينية 
وامتلكت كثيرا من الدن السينية الكبرى 

إلا أن الساطة اليابانية » ونفوذ حكومتها عليها لم يتمد الناطق 
التى تحميا بنادق الميش . وما زالت اليابإن تلاق أشد السموبات 
فى البلاد التى تتوغل فيها داخل بلاد السين . فالصيتيون يقطمون 
عليهم خطوط الواسلات كنا تقدموا خطوة إل الأمام ومبدمون 
البلدان ويفسدون الأطعمة وکل ما ادخرته تلك البلاد من اخيرات 

ويقول ' المنيتيون el‏ يضحون بالسكان لأجل الزمان ؛ 
وفسبوة الآ ويمدون الزمن لإيقاع المزعة بهلاء الغيرين ٠‏ 
فإذا فرضنا أن اليابان لم هزم وقدرنا أن قتها الحربية ستستمر 
على إخضاع تلك البلاد ء فليست اليابان بالأمة الو هل للاستما ربالميق 
الغهوم عندالأم الأوربية فهوكا يظهرئى «بميدعن أخلاقا ابانيين 














- رصرغ -؟‎ ١ 


_- طبري رتو الب رر 2ك 














الاو » الور ىه اللفرى سر 58" 
قال ان الفوطى فى كتابه ( الحوادث الجامعة ) : 
« فى سنة ( 788 ) وضع صدر الدين صاحب ديوان امالك 
بتبريز ( الجاو ) وهو كاغد عليه تمنة السلطان عوض الك 
على الدنائير والدراثم . وأ الناس أن يتماءلوا به . وكان من 
عشرة دثائير إلى دون ذلك حتى ينتعي إلى درم ونصف وربع . 
فتمامل به أهل تبريز.اشطرار؟ لا اختي ارآ بالقسر.والقهر ٤‏ 
فاشطربت أحوالم اضطرابً أضر بهم وبنيرم حتىتمذرت الأقوات 
وسائر الأشياء » وانفطمت إلواد م نكل نوع » فكان الرجل 
يضع الدرم فى يده نحت ( الجاو) ويمعلى إطبأز والقسياب وغبرها 
ويأخذ حاجته خوفا من أعوان السلطان-! ثم ل منة“عذة 
أعال إلى بنداد سعبة الأمير ( لكزى بنا أقون 18 )افا باع 
ذلك أهلها استمدوا بالأقوات وغيرها حيث عرفوا ما جرى 
فى تبريز . فلا أنعى ذلك إلى السلطان ( كيخاو ) أمى بإبطاله » 
فأبطل قبل وصول كيخاو إلى بشداد » وكنى الله العالم شره » 
## 
الئاس = إذن س فى القديم:والحديت لا تمثى عندم 
فى شأن السكة 20:81 هنآ شيطنة دهاءة شياطين 77 ولاحيل 
حكومات وسلاطين . فهم لا يمرفون إلا هذا الأسفر » الآجر 
الواؤن 20 
أكرم' به أسفر ) راقت صفرة' ! 
وحببت إلى اللا غرته ! 
كأنها من اقلوب تفر 1 
)١( ٠‏ كل عات من الجن والانس والدواب شيطان » وتشيطن الرجل 


ان وفمل قله ر الان ) 
ا 

م 

(۴) الحريرى ( الثقرة ) فى الصسرح السكبير العريعى : النقرة إنما 
تستسسل من الفشة واستيالها فى الذعب لقرب ما بينهما ء وف ( امان  )‏ 
التقرة من الذعب والفضة القطمة الثاية 












وثم لا يؤمنون إلا إذا رأوه جهرة0© » أو استيقنت أنفسهم 
أا استيقان بأله يسبح له فى المزائ من بنات الفولاذ فى ممقل 
قوئ مني ع كالذى شاده الملامة الأستاذ ( مد طلمت حرب باشا )) 


من هة الحكوم وهو مكبّل بالقيد لا من هة الحكام 
الله سخر للكنانة خازت أخذالأمانلحامن الأعوام9© 

وأن ليست تلك ( الورقة ) ذات الحطوط والسمة إلاآية » 
علالة يشكبيررء لإعامر ل ينب لاء ول اجهل مكانه ... 

)م( 
وفاةٌ اتير ىه فاك 

يحزن آلزسالة إأن تقل إلى قراه! خبر وفاة الستشرق | .ى . 
فنبنك ۹٤,‏ ومع نوفاء الله منذ أسابيع بعد رحلة ساقته 
إل مصر » قأقام يها نمو شهر اجتمع فيه يكبار علمائنا وكتابناء 
حتى إذا قفل إلى « ليدرن » فى هولندة مخوانته حى خبيثة 
ثم واظبت فقلبت عليه حتىكان قضاء الله 

الستشرق فنسنك عل من أعلام الاستشراق . وكان أستاذ 
اللغات السامية فى جاممة ليدن » وتوفر على دراسة أسول الدين 
الإسبلاى فألف كتابا نفيسا عنوانه « المقيدة الإسلامية > 
rhe Muslim Creed‏ وأردفه بمقال نشره سنة 1976 فى محلة 


مخرج فى أمستردام » عنواله : 2 الأدلة على وجود الله فى أصول 


)١(‏ فى الكثاف : رآه جهرة أى عياناً وى مصبدر من قولك جهر 
بالقراءة وبالدماء كان الذى يرى بالمين جاهن بالرؤية والذى يرى بالقلب 






مخافت بها 
(؟) شوق » وقبل هذا ابي : 
شركانك الدتا المريضةلم تنل إلا بطول رعاية وقيام 
وقد قرأ أحد الأ ۽ ( 55 ) من الرسالة : ( فلوا استغالك 
طلمت حرت ) ثقال نثرء ثل شوق إذا شمر » وتلك إرادة 





الله أن تستبد مصر فى هذا المصر بامآرة الشمر وإمارة الث » ولا تبوغ 
لأحد ولا تفوق ولا حول ولا قوة إلا بإلله ..: 


۸ 


الدين الإسلاى » وتجد وسف هذا القال فى « ملة الدراسات 
الإسلامية » باریس ۱۹۴۳۰ ج 4 ص 73 . وكان فنسنك إلى 
جانب التعليم والتأليف » يدير دائرة العارف الإسلامية الحارجة 
فى ليدن : بوزع العمل وبراجع الفالات ويخرج الدائرة . وكان 
بمينه. على هذا سعة اطلاعه على مسائل الإسلام وشؤون المرب 
ثم تشلمه من لفته المولندية فالفرنسية والإنجليزية والألمانية فضلاً 
عن الات القديمة من سابيّة وغير ساميّة 

بتى أن فضل فنسنك كان من وراء جمه لأحاديث الرسول . 
كان فنسنك رمه الله الجاع الهتهد للحديث السحيح » وضع 
أول ما وضع « مفتاح كنوز السنة 6 الذى نقله الأستاذ عمد 
فاد عبد الباق إلى المربية سنة 1588 » ع و 
سوى مدخل إلى سيفر أغرر مادة وأعم نفا . وقد أذ 
السفر يرج للناس منذ سنة ۳ وهو مجم تفسيل 
لفردات الأحاديث الدونة فى الكتب الستة ومستد الذارى 
وموطأ مالك ومسند أحد بن حنبل » واه فى المربية « المجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 6 . وظل السفر الجليل مرج 
للعاماء وم به فرحون » حتى جاء بوم قل فيه ألال م فشى فنسنك 
فى تدارك الفشل . والذى نملمه أن مسمأة قممر خاب | والكفر 
م يتم خروجه وإ ن کات الجزازاتكاها مبيأة للطبع( خرج ١١‏ 
جزءا) 

إن فنسنك خدم الإسلام والمربية بكتابيه الخدمة الى لايقدر 
قدرها » وحسبه شهادة السيد تمد رشيد رضا في الكتاب الأول 
تال قافر کن برق قو( بدن لجاب ) امن ار لاعهدئ 








٠‏ هذا وممالا معدل عن ذكره أن ثاثرة ثارت على الستشرق 
فنسنك يوم حن عضو من أعضاء جع اللنة المربية اللكى , 
والقبة مشهورة ٤‏ والفائرون أحياء 

فى ذسّة الله من وقف حيانه على الم الحق وإمداد الباحثين 
وتقريب مسادر الإسلام إلى أهله.. سيأ يوم مهدأ فيه الأنفس 
فتراجع أعمال النافمين ب 
فى مسرل الركتور لل مسي 

تلقينا من سديقنا الأستاذ الكبير عمد هبد الواحد خلاف هذه الكلمة : 

اطلمت على مقال للأستاذ زك مبارك منشور فى المدد الأخير 


ازماة 





من الرسالة عن اجّاع منرعوم بزل حضرة الكتورطه حسين بك 
حضراه طائفة من الأدياء والعلداء ووردت فيه عبارات زع مكاتب 
القال أا صدرت عنى وعن بمض إخوانى كالأستاذ أجد أمين 
والأستاذ المبادى والاأستاذ عام والاأستاذ ابراهيم مسطنى » 
وهذا الاجماع من نسيج خيال الكاتب ولا حقيقة له ... 
تمد قير الرامر ميرف 

عول ابن بطو وای مير 

أورد الأستاذ الحقق ال كتور عبد الوهاب عام فى الرسالة 
الثراء ( المدد ٠۲۲‏ ) فى مقالته « عودة إلى الشييخ الخالدى » 
قولاً لهذا الشيخ الجليل رأيته 
« أن ابن بطوطة لم يدرك ابن تيمية » 

قال الشييخ الخالدى ذلك فى ممرض دحض رواية ابن بطوطة 
عن ال تنبية » وخلاستها أن الرحالة الذربى حضر الإمام ا مراي 
يق الناس فى السجد بدمشق ويقول متتكلاً فى نزول الله تعالى 
إل اليماء :دنز ل كير ولي هذا » ونزل ابن تيمية درجة من انبر 

إنى لا أريد أن أبحث فى مطابقة هذا القول المزو إلى الشيخ 
الإيام هبه واجهاده وفلسفته الدينية كا يمكن استخلاصها 
من نآ ليفه » فى الملماء والنقهاء من هو أجدر منى بهذا البحث ٠‏ 
وفى دمشق عا فقيه هو أحد البقية الباقية من السلف السا 
الأستاذ الثشييخ بوجة البيطار» له باع طويل واختصاص فى كل 
ما له صلة بمذهب الإمام 

ولكنى أود أن ألفت النظر إلى أمرين رئيسيين فى هذا 
الوشوع : الأول أن ابن بطوطة أدرك ابن تيمية » والثالى : 
الشك فى سعة رواية ابن بطوظة 

أما إدراك ابن بطوطة لابن" تيمية فأ يكاد لا يحتاج إلى 
دليل » وحسبنا أن نمل أن بطوظة ولد سنة ( ۷١۴‏ ) ه وتو 
سنة ( ۷۷۹ ) هع وأنه جاء إلى دمشقك كر فى رحلته ( طبع 
الطبمة الأزهرية ج ١‏ ص ٠ه‏ سنة 755 ) ه وهى السئة الى 
سجن فبا ابن تيمية سجنه الأخير فى القلمة إلى أن مات » وكانت 
وناته رجه الله عام( ۷۲۸ ) تمان وعشرين وسبمالة كا هو ابت 
فى ججيع تراج ان نذكر مها 2 المقود الدربة من مناقب 
شيخ الإسلام أحد بن تيمية للامام ألى عبد الله عمد بن جد 





يتفق واطقيقة التارينية وهو: 


















ازماة 


ف 





ابن عبد الحادى » ( مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ٠۱۹۴۳۸‏ ص 
۹+ ) وكا هو بارز حتى الآن منقوشاً على قبره خلف بناء الجامعة 
السورية فى مقبرة السوفية الندرسة الى ل يبق منها غير ضر يحه 
أما الك فى ححة رواية ابن بطوطة فصدره ما يأنى : 
ذكر ابن بطوطة فى رحلته ( المطبعة الأزهريةج ١‏ ص ٠١‏ ) 
أنه وسل إلى دمشق « بوم انجس التاسع من شهر رمضان سنة 
ست وعشرين وسبعالة 0 ثم سرد بعد ذلك ( ص 88 ) روايته 





كتب إلى السلطان اللك الناصر فى أ أن تيمية « پايور 
منكرة » فورد أ السلطان من القاهسة « بسجنه بالقامة فسجن 
حتى مات 4 .فى حين أن سائر الظان والسادر ومْها 8 المقود 
البرية » ( ص ۳۲١‏ ) و « دائرة العارف » التى تمتمد بحقيقتها 
على تراج وكتب متمددة تمين بوم الاثنين السادس من شعبان 
عام ستة وعشرين وسبماثة» تارا لسجن ن الإمام تى ادان للمرة 
الأخيرة الى مات فيها 

ينتج مما تقدم أن ابن بطوطة » إذ حلا ربل آلا بعلي 
( الدرسة الالكية ) فى دمشن »كان شيخ الإسلام رهن سجن 
القلمة يقغى أيامه ولياليه فى التأليف والمادة 

مايالا زد ماين المت :ينبو ةرمج رن* الجر 
مال ب إثبت لدينا خطأ ابن عبد الحادى » وسائر الؤرخين والؤلفين 
( كبن شا کر الكتى فى فوات الوفيات والصدق فى طبقاته » 
وابن الوردى فى تاربخه) الذين استندت إلى أقوا لمم دائرة المارف 


الإسلامية » وهذا بميد عن المقول 

وخلاسة الفول : أن ابن بطوطة قد أدرك ابن تيمية » 
وإن ل بره ويسممه . 

ددشق» تمر نمسى اليرازق 


الى الركثور كك سبارك 
١وج‏ تم أنظار الولمين بالباحث الأدبية والناريخية إلى 
درس ما بق فى أذهان المرب من أساطير الأولين لملم 2 
شيثاً من رسوم الوثنية المربية التي ارما القرآن : طلبتم هذا 
فى معرض تدليلك على أن وثنية المرب لم تكن (أرضية وضمية) . 
فأقول : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن اللات والمزى 





ومناة وسواها أسماء لرجال صالمين كانوا فى زمن إراهم أو توح 
علهما السلام؛ وأن المرب قد أتاموا لمم هذه القائيل بعد مام 
ا يكنونه و ؤس اد نل ف أ 
تفسير النمق ح مور اليم) . وفى رواية ثانية عن ابن عباس 
(أن اللات كان رجلا يلت السويق للحاج . قيل فلا مات عكفوا 
على قبره يعبدوله . تفسير الحازن - سورة النجم ) وتستطيمون 
إذا أردتم الزيد فى هذا البحث أن ترجمو إلى كتاب « التوسل 
والوسيلة » تأليف ابن تيمية طبعة النار 
۴ أوردتم فى تمليقكم على مادة (ابن الأحنف) من (دائرة 
المارف الإسلامية ) قسة ذكرتموها كلك فى كتابك ( مداع 
المشاق ) مفادها أن المباس بن الأحتف مات هو وإراهيم 
الوسلي والكسالى فى بوم واحد وأن الرشيد أوفد الأمون للسلاة 
علهم ف فصفوا بين يديه ثم سأل عنهم الأمون واحداً واحدا 
وأص بتقديم المباس فسلى عليه » فلا فرغ وانصرف دلا منه 
هائم بن عبد الله بن مالك المزاتي فقال : يا سيدى كيف آثرت 
العباسس بالتقدمة على من حضر ؟ فأنشده الأمون هذبن البيتين : 
يماك لى ناس وقالوا إنها الى التى تشتی بها وتكايد 
لخحدتمليكونغيركظمم إلى ليمجبنى الحب الجاحد 
ثم قال الأمون : أحفظهما ؟ فقال : نم . قال : أبس من 
قال هذا الشمر أولى بالتقدمة ؟ ففال : بلى ياسيدى ) | ه والنصة 
ظاهرة الوضع فإن المباس بن الأحنف قد مات سنة 181 للجرة 
والكساى توق سنة 85 وابراهم الوسلى قفى سنة .| فكي 
يمكن أن يقال إنهم ماتوا فى بوم واحد ؟ قد يحتج اكور مبارك 
بأن هناك رواية تدتى أن الكسالى قد مات سنة ٠۹۲‏ وهو العام 
الذىمات فيه المباس» ولكن ماقوله فى ابراهيم الوسلى وقد أجع 
الرواة على أن وفاله كانت سنة ۱۸۸ ؟ وقد يحتيج أيشا بأنه قال عند 
إراده القصة (ذكروا أن المباس والكساق وابراهم لم) وأنه 
عقب عللها بقوله : ( فإذا عدت هذه الرواية الخ ) وأن هذا وذاك 
يفيدان تشككه فى سحة هذه الرواية» ولكنه إن قيل ذلك - 
شك فى إسناد الرواية إلى الأمون» بيد أن الأسانيد التاريخية 
تدعونالنبذ هذه القصة يكليتها على أنهم بروون أن تمد بن الحسن 
صاحب الإمام أبى حنيفة مات والكسالى فى بوم واحد وأن الرشيد 














e:‏ اازرسالة 


على عليهما وبك قائلاً ( اليوم دفنت الفقه والنحو ) 
ما أجدرنا بأن محص هذه الروايات التى تزخر بها كتب 
الأدب تمحيسا جديا لنقدم الأب المربى بمض ما يجب له علينا 
من خدمات ماكنا لنمترض على هذه القصة لولا أن ناقلها هو 
الدكتورز مبارك ‏ (طرابلس) تم على علارى 
ليغا 
١‏ ينت فى المدد ٠۲١‏ من الرسالة كيف عاد أدثم إلى الإغارة 
على ما يكتبه الكتنابٍ فى مصر . وقد وقفت القارى” على فرط 
إقدام الغير » إذ دونت نص النقد الذى عملته لكتاب « فرعون 
البنير » لصديق مود تيمور ونشرته فى مقتطف أول بولية 
ثم نص النقد الذى عمله أدثم للكتاب نفسه ونشره فى ٠١‏ 
"أغسطس فى الرسالة . وهكذا مكّنت القارى" من ممارشة 
النسكين.. وقد شرحت فوق هذا كيف استيدل النيركلة أمانية 
romanische‏ خاءت فى نقده بكلمة فرنسية عنان7013765 
كانت قد وردت فى تقدى ء وذلك رغبة بق التشليل رسفا 
الاستبدال خطأ من حيث مفاد الكلمتين ١‏ دل" ذألشاصرة أخرى 
غل أن أدهم لا يمرف كيف يثير بل لا يفقه ما يكبب ؛ أودقل 
إن معرفته بالأمانية لا تزيد على ممرفته بالفرنسية » وقد يينت 
من قبل ( الرسالة #14) رقة هذه . ولا طمن أدثم تلك الطمنة 
لم بونجل فىرده (الرسالة 5؟0) ما يجمل ذلك الخطأ سواياء وأدم 
على كل ارتجال قدير 
لين أدم اقفر غيت بشبادة صديقه الإسكتدرى 
صديق شيبوب س وهو الناقد الاأدبى لسحيفة « البسير  »‏ 
قفال إنه قرأ تفده عليه قبل أن يبمث به إلى الرسالة فى ۲۷ بونية 
فتاق الاأستاذ شيبوب استثاثة سديقه بإثمئزاز . ألا تر ىكيف 
يفتتح شهادته ( الرسالة 017 ) : ألم اسعى فى الجدل القائم 
بين فلان وفلان » » والفیروزابادی رجه الله يخبرنا بان « تم 
فى الاأعس : رى بنفسه فيه اة بلاروئية وتقمه وأنقمه ٠‏ 6 » 
ولكن مثل أدم يجهل التدتبر والاستئذان . وقد زاد الاأستاذ 
شيبؤب أنه « لا يذكر شيا » من نقد دم فى كتاب فرعون 
الصغير ؛ وعلى هذا فشهادته لا نجدى على أدهم شيا » إذ هى ساقطة 
كا يقال فى لغة القضاء . ثم إن شيبوي) خرج من عهدة الشهادة 











بان سألصاحب الرسالة أن بغرا كيف أخر النش رلنقد أدثم شمر 
ونس شهرء فاعتصم صاحب الرسالة بسر الهنة؛ وهذا حقه. وقد 
قالأدثم فى رده إن تأخير نشر نقده حتى ١4‏ أغسطس على أنه مسل 
به فى ۲۷ بونية « راجع إلى تقديم بعض كات له أرسلها للرسالة 
( بريد أرسل بها إلى ) وكانت لمناسباتها تتطلب نشرها فى وقنها » 
والواقع أن الرسالةلم تنشر شيئ لأدم فى عدد ٠١‏ بولية (رقم 0614 
ولاف عدد 4؟ يولية ( رقم 01 ) وأما عدد ۳ يولية ( رقم ۳۱۳ ) 
لبن جلاع ر بيد الأدبى » والرسالة نشرت 
لأدم فى آنركلة فى البريد الأدبى ومقالاً فى بإب النقد ( راجع 
عدد 05) . أضف إل كل هذا أن مكالة الأستاذ تيمور عند 
صاحب الرسالة لا تسو غ مثل ذلك التأخير 

وکین كانت المال فان الع بالسوابق کا يقال فى لنة 
النشاء! ولادم غارات غير هذه : أغار على صراد فرج و زک مبارك 
ووا يكلب الرسالة +1 س ۰ وعل من بعل الله . 

وإن قال يقائل ب لم تمنى النارات الأدهية ولا ترحم . 
نك چ ی فا اسب المرب ورن ولا سيا الارن 
سيم 4 وذلك أننا بريد أن نقم للا نشاء بالمريية دولة . والإنشاء 
إذا رضى بالاستلهام فإغا يكره السطو والالتقاط ثم التهويل بهما 
وفى هذء « اللطيفة » الكفاية . 
ال افق ٠٠‏ 

فى المدد )٠۲١(‏ من الرسالة الغراء وجه الأستاة 
E eS‏ 
( أستاذ جليل ) وکانب مبرز مبدع » سباق غيات وصاحب آیات 
يبنات » ومد بحائات رائعات » ينم قلمه المتيق الكريم عن 
رسو خكمبه فى الأدب » وعلو مقامه يهن الكتاب ؛ وکال اتصاله 
بروح المربية » وفذ اطلاعه وإحاطته بفنونها وآدابها » ومع ذلك 
فهو لا يتباهى بملمه » ولا يفاخر يأدبه » ويرغب عن شهرة اسعه » 
فتزاه يق شخمييته وينتحل إمضاءه وما تخق الشمس ولا يحجب 
ضوء اهار ! 

وقد قال الأستاذ الظرابلسى فى نهاية كلته يخاطب الأستاذ 
ال ليل : 2 فهل تسمحون أن أطلب إليكر إظهار اجك » فلطالا 


.ف 





ازساة 


أضفنا 





رغبت فى ممرفتم » وكيف لا أرفب وقد كشقام لنا يبحوتم 
القيمة أنواء من حقائق أخفاها الدع » مما يدل على عظم 
اطلاعم وحسن تمحيص 1 » 

وقد كنت ظننت بإدى” الأعس أن ( أستاذا الجليل ) 
سيساررع ( فيضع عمامته ) ويعان اجه ع يعرف أهل المربية 
قاطبة من هو ( ابن جلا وطلاع الثنايا ) ! ولكن الأيام مضت 
تترى والأستاذ الجليل لا بحيب وعهدنا به أنه الجيب لكل سائل ؟ 
وكأنه فى عام سماوى حبيب إلى نفسه ء لا بود أن يشادره إلى عام 
التبجحين التوسقين المدعين المظمة والسبق بالباطل والزوروالافتراء 
والادماء ! وإنها الشمس تستحى أن تقول للنجوم وما حولها 
هن كرا كب :أن لشن ا 

وأنا أرجو - إذ أتقدم بمحاولة الإعلان عن هذه الشخصية 
الفذة- ألا أ كون فشوليا على أحد الأساذبن الساثل أو اللسثول 
فإات ف رغبة جاحة إلى الإشادة بفضل تلك الذآت المالية 
والشخصية النابئة : شخصية ( الأستاذ الجليل ) » وأقرر أننى 
أصدر قولى هنا اعتادا على الترجييح لا على اليقين وعلى ما ا عملم 
أن أجده من الشاببة والقائل بين ماكعبا ( الألعاذ المليل) 
مذيلاً اجه الحقيق » وماكتب مذيلاً با نحل من [مطاء 

وسا كسب - مع الأستاذ الطرابلسى ومع القراء ‏ 
معرفة: الحقيقة سواء كنت موفتاً أم خط ؛ لأننى إذا وفقت 
فا » وإلا فسيسارع ( الأستاذ الجليل ) أو بعض عابته 
بتسحيح املأ = فذلك فريضة إسلامية و( الأستاذ اليل ) 
من أسدق الجاهدين للاسلام » ول ذلك عقب ستمرف ا 

إن أرجح اعتادا على ما قدمت أ ما ينشر فى الرسالة 
الحبوية بامضا *** » أو دسم » أو «القارى'» هو لحضرة 
ساحب الفزة « أديب العربيبة الأستاذ الجليل.والملامة الحقق 
مد اسماف النشاشبى بك 6 ساحب « تقل الأديب » و د الإسلام 
السحيح 6 وغيرها من الكتب الخالدة والقالات المبقرية الفريدة 
وکل خاف سيمل | 

وأذكر الأستاذ الطرابلسى بقول القائل : « ويأتيك بالأخبار 
من لم تزود ٩!‏ . 

(البجلات ) 





امم مم الثبر باص 


الان لسرب صما الى اذ المرب 
قررت وزارة الدفاع إجراء مسابقةدفى ترجة المسطلحات 
المسكرية الماصة بالا'قسام الييكاتيكية والسيارات وغيرها إلى اللئة 
المربية . ويبلغ عدد اللكهات التى براد ترجتها حوالى خسة عشر 
ألككلة. 
وسيمتح الفاثر فى ترجة هذه السطلحات مكافأة مالية 
تتقيف الدعب عن طرإبو, ال زاعر 
أعدت وزارة الشؤون الاجتاعية مشروعا يرى إلى تثقيف 
الشمب عن طريق الإذاعة اللاسلكية وذلك بتنظيم عاضرات 
دينية واجماعية وقصصية تنناول شؤون الأسرة وتمابم أعساض 
الجنيع:وتقوم أخلاق الشمب على أن تذاع إلى جانبها أناشيد وأغان 
وموسيتى تعاون على تقريب المانى الإصلاحية التى ترى إلا 
الوزارة من أذهان الشمب وتساعد على رفع مستوى تفكيره 
وقد ابتتتقر الأ على انتتاح مومسم هذ هالإذاعة فشهر رمسان 
ويقال أن الوزارة تقوم الآن باختيار الحاضرين والحاضرات 
من بين الشتغلين عسائل الاصلاح الاجمامى 
هول قعبرة 
سيدى الأستاذ الكبير صاحب الرسالة : 
يمد التحية قرأت بالمدد ( ۳۴۷ ) من الرسالة الغراء السادر 
فى ٩‏ أ كتوبر سنة ٠۹۳١١‏ قسيدة رائمة للشاعى المروف مود 
المفيف عنوانها 2 وداع 4 وقد أيحبت بتصويره أيما إيجاب 
ولكننى عند ما قرأت 
إذا هم .لا يستجيب اللسان وبا ی“ فى موقف قبله 
وماذا عسى أت يقول وهل تتأسى فتستى له 
عند ماقرأت هذبن اليبتين لاحظت أن الثانى مكسور فقدرت 
أن كلة قد سقطت ق الطبع ولمل الاستاذ التنا كان بريد 
أن يقول : 


وماذا عسى أن يقول وهل تتأمى. لقول فتستى لله 


err‏ ازماة 





أرجو أن يقفضل سيدى الأستاذ فيدلى إلى" برأيه وأ كون 
له شاكر] 

( بی عزار) 

( الرسالة ) عة البيت مكنذا : 

وماذا عى أن يقول لا وهل تأسى قتصنى له 

وقد سقطت كلة « لها » فى الطبع 
رمام الى الكتاب 

لاحظات فى أ كثر الفالات النشورة فى الرسالة أن الكاتب 
عند ما بريد أن يشير إلى كلة أو جل تاج إلى إيشاح أ كثر 
يشير إلها بلاق ١‏ » ۰۲ ۳ إلى آخره کا هو متبع عادةً 
ويكتب لذلك مفسر؟ يقول : « اقرأ صفحة كذا من كتاب 
مختصرات طبقات الحنايلة » أو « راجع أخبارمم من کان 
سيناء القديم وار بثر السبع وفيائلها إلى غير ذلك .,. > 
وهذا مللا جاء بالمدد الأخير ففط . ومثل ذلك فى الأعداد الاضية 


رسف مني 














تالف الأستاذ 
وو اال حسى 






غ 
1 
5 
9 
برك فى ميل اشم ان ورار مطرات اومان 








اا لوفو العم الطبية 


الفرقة القومية ا2 7 الور اللكية 


ققدم ابنداء مس ابت ۲۸ كبر الر واب الصر ب 
اة ا لئ 
اخراج الأستاذ عر جميعى ‏ الموسيق لللاستاذ عبد ال حلم على 


أجد علام دولت أبيض منسى فهبى فردوس حسن أميئة نورالدين أثور وجدى عباس فار حسن اسماعيل 


يوار لدج أول رجن ممتاز خسوص ستال بلكون أ 
1 16 


اشتراتات عائلية نتباك حب رة ااا صم ay.‏ 
تلب التزاكر واروسشترالات مس سباك اورا تلیفوںہ 011/41 


وإفأرى أن يكلف الكاتب نفسه ولو بكتابة كلة أو اثنتين 
أو سطر أو سطرين وإن اشطره الال فليكتب جلة أو جلتين 
كا ری فى كثير من الفالات لان من قراء الرسالةكثيرين 
من الطلبة والوظفين لا جممون من تلك الكتب التى يشير إليها 
كاتب القال كتايا واحداً . . . والكانب بطبيمته يطلع على ذلك 
الكتاب الذى يشير إليه وهذا ظاهى من حديده صفحة الكتاب 
ورتم السعار فا كان پشیرہ ل كتب ما بريده من القارى" أن يطلع 
عليه ولو موجزآً؟ . . امم مامى العيامى 

هريرة الشوري 

سألنا بمض القراء عن جريدة الشورى التى كان يصدرها 
صديقنا الأستاذ عد على العاهن بام الشباب: ثم اسم العم ؤلاذا 
لا تسدر الآن ؟ وحن جيب على ذلك بأن الزميلة 'وقفت .عن 
السلا بشيب الأحوال الحاضرة وسيميد الأستاذ الطاهس إصدار 





الإريدته بمد الحرب إن شاء الله 


من ۳ فصول 
و٤‏ مناظر 


¥ 1۰ 1۳ 








لفائل سن 
بقل الاستاذعز الدن التنوخى 
سيف 

« نحث راية الإسلام » : كتاب جديد يبحث عن سيرة 
النى المرب وحقيقة الإسلام » ويدرأ عنبما شات البشرين 
ومفتريات السنشرقين ألفه الأستاذ خليل جمة الطوال" المربى 
السيحى الكاثوليى » من أدباء شرق الأردن أو مشارف الشام ؛ 
ولوكان الؤاف عربيا وأرئوذكسيا تلف المجب» ولكنه يلك 
« نحت راية الإسلام » وه و کائولیک وبابوي “ميم | 

وكثيرآ ماكنت أجادل بمض إِحْوَايِ من دعاة الجأممتين 
المربية والإسلامية » وأ كثر من الاحْبَاجَ لزأ االقائق بال 
لا فرق بين المربى الأو كى" وأخيه الكاثوليتى إذا ما بت 
فما روح 'المروبة منة السبى » لا فرق بهذا الشرط ينْهما 
فى الإخلاص لدين المروبة » وبالتالى للأمة المربية ودولها المربية 

ولولا مدارس التبشير الأجنبية » وما تبثه فى بلادنا الشامية 
من روح التعصب » وما تنشره فى صفْوفٍ الدارس من الدعايات 
النياسية السمومة» لولا ذلك كانت لعمرى روح شباب الشام 
واحدة »على الرغم من اختلاف الأديان» ولاکان لاڈ 1 
فى مجلسنا النيابى » ولا وجد إلستممرون مطلا لحم فى بلادنا 
المربية . ولو كانت الروح القومية واحدة لرأينا المربى الم 
يدزس. إلى جانب المزبى الأرثوذكى والكاثوليى على مقعد 


واحد فى مدرسة واحدة . 








ومن دعاة الجاممة الإسلامية من بوجس فى ههفات 
الجاممة المربية » وكأنه بحسب أن الإفراط فى الارتباط بالقومية » 
والبالئة فى السك بحبل المروية ما يحل عقدة المقيدة » وبوهن 
)١(‏ ولايجهل قراء الرشالة الؤلف لآ من الين يؤثرونها بالكاية يها 


عصب ال جاممة الإسلامية » ومن دعاة الجاممة المربية من يخال 
أن الجاممتين متضادتان » وأنه قلما اجتمءت الوطنية السحيحة 
والقومية الصادقة فى أحد من دطة الجاممة الإسلامية » وكلا 
الفريقين غال فى رأيه » مخطى' فى حكه : ذلك لأن المربى الي 
قد يشاطر الياإنى والمندى السلم عقيدته وماطفته وهيامه بلثل 
الإسلاى الأعلى ويب للم من الخير والاستقلال وباو غ الكال 
ما يحب لنفسه ؛ ولكن حبه المير لأخيه فى الان لا ينای حبه 
امير والسمادة لأخيه فى الأوطان . 

تمر على الإسلام ولا ضرا فى اننشار دن المروية 
أقَ البلدان المربية » فكثير؟ ماعرفت بين نصارى المرب أو عرب 
النسمارى مخ شمان يدينون بدين العروبة ؛ ويجاهدون فى:سبيلها 
حق إلماواة وسيم من هو أ كثر خيرا للمروبة وأقل:ضرر؟ 
للاسلام شن بض ملاحدة السلين . 

ذلك لان مہم نهم من كانت عروبته السادقة عم 
التقليدية » وتحمله على درس القرآن وسيرة النى المربى » فيجاو 
يدرسه المر وبحته الستقل ما ران على قلبه من أشاليل السنشرقين 
ودعايات البشرين . 

ولو سردت أسماء إخوانى فى المروبة فى لبنان وفاسطين 
والشام والمراق ومصر وام یک وعرضت لذ كر آرائهم لضاق بی 
نطاق البحث » وحسى أن أذكر من هؤلاء الأدباء النجياء فى 
أروستهم والصرحاء فى عروينهم الأستاذ خليل مه الطوال مؤلف 
« نحت راية الإسلاء2؟ » 

لفد عرفت قبل اليوم هذا الؤلف معرفة رؤحية بقراءة 
ماکان يكتبه فى علة الرسالة من الأبحاث الدقيقة المتعة » وعر فته 
فى الفيحاء اليوم عربياً مشهودا له فى بلاده يسدق النسب 
المربى » والاعتزاز بإلتى المربى » الذى أحيا أمته وجع بعد 
تفرق ثعلها » وشفاها من أمناض الجاهلية العشلة » وأخرجها 





زايد 





)١(‏ من أمثال الأستاذ خليل اسكندر قبرصى الفدسى مؤلف « دعرة 


تصارى المرب إلى الدخول فى الاسبلام > 


ee‏ إزماة 





من القبلية الشيقة العلاق» إلى الشعبية الفسيحة الآفاق » خملها 
أمة واحدة تحمل بيمناها كتاب القرآن » ويسراها كتاب علوم 
الأأكوان » فهدت بالأول الأم إلى مسمى الإنسانية » واهتدت 
بالثائىفىممترك حياتهاالدنيوية » ناز تالاح دقار 
إستمع لا توحية إليك كلة الؤلف فى مطلع كتأبه إذ يقول : 
« لقد نشأت بتأثيرتريتى السيجية الكاثوليكية نفوراً من الإسلام 
كارها له ولأهله » لا أقر له محسنة » ولا أبرئه من سيثة » وغاية 
ما كنت أعرفهاعنه أنه شريمة فاسبدة تنطوى عل عيو ب كفيرة » 
أقامتها جاعة من الغزاة الحبين لسفك الدماء والهب والساب » 
ثم اعتنقتهاشموب بدائية وأم بريرية لاحظ امن الثقافة والدنية. 
ولست أرى على الآن أى” لوم فى تلك الصورة اللنقة الشوهة 
ال ى كنت أملها عن الإسلام » لأنى لم أ كونها لنفسى ينقسى » 
ولابنيتها على ما قد انتعى إليه اجتهادى فى دراسة حقيقة الإسلام » 
أو اقتنمت به يمد إنعام النظر وإعمال الفكر فى كتابه » ولكنى 


ورثئها منذ حداثتى وراثة تقليدية 
ورأى صديقا له مسلا يبتاع نسخة من التورا: وليل 
ليدرسهما قاثلاً له : 3 من الاس من يكره كنا وصعاحرادون 
أن يكون له نی كلا الحالين أمس أو رأي » ولكنه يليد فى جيع 
ساوكه عألوف عادات يثته وتقاليدها »:ويسنئي أن لبت من 
ذلك الطراز» ولدلك اشتريت هذه الكتب لأقبل ما فبًا أو أرفشه 
عن فهم واقتناع لا عن جهل وتمسب » 
ورأى أن حالة صديقه السم تنطبق عليه » وأن كلنه ذه 
الحرة جدبر به أن يقول مثلها إن كان منصفا وعاقلاً حرا . قال 
الف : د ثم نظرت فإذا بی أكره » حى المربى السل وأتفر منه 
وأتاشاه لا لملة إلا اكان من إسلامه الذى كنت أشعر بكراهته 
قد خالطت می ودى » إلا اتی على كل حال لا أ كاد أعرف عنه 
إلا سمه » قزمت لذلك على دراسته أا أن أقف عل حته أوقساده 
« وفى ذات بوم عر جت على إحدى الكانب المربية وابتمت 
مها نسيخخة من القرآن المرنى البين » وأخرى من سيرة ابن هشام 
فطواها البائع لى فى رزمة » وتسللت من عند كاللص » واضماً 
اها بين ملابسى » وريم كل الحرص على ألا يلع علا أحد 
من أقاربى وأهلى » ذلك لأن الكنيسة الكاثوليكية كانت سوى 
ذلك حرم على السيحيين مطالمة جيع الكتب الدينية غير 
الكاثوليكية ولوكانت مسيحية » فكيف الكتب الإسلامية ؟1 6 
تلا الؤلف القرآن باستقلال فكر وإنمام نظر ء وقرأ ممه 











سيرة این هشام فرأى ما رأى من شات غير الحققين من البشرين 
وشاهد ما شاهد من مفتريات غير الحفين من المستش رقين » فكان 
كا قال الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده : « من عرف ال مق عل 
عليه أن براه مهضوما © » ولذلك انتبه من رقدته متتصرا لحمد 
تفر أمته» وللحق براه .بضوما » وللعدل يبصره مظلوما » فألف 
كتابه هذا « تحت راية الإسلام © 

على أنه ينتظر مثله أن يؤذى ويظل فى حرية تفكيره فقد قال 
السيحيون"“عنه : «زنديق مارق عن الدين وكافر يجب حزمانه» 
وأجاب السلدون: «بلهو دتجال متملّق يقول هذا لذرض ريده 
حتى إذا ظفر به انقلب على عقبيه » » ولقد ظ ركثيرآ من المسيحيين 
والسلين بقوله هذا » لأن السينحى المافل الفاشل يمذره » 
ولا يكفره » إذ لا يجتمع عقل سلم وتعسب ذمم » والفشل 
يحول بين الرء والمدوان نی کل زمان ومكان ؛ وأما اسل النى 
يمرفيما لقيه الؤلف فى سبيل عقيدته الحرة من ضر وب الأذى » 
إن لا يقول لثل جليل جمة الطوال متعلق دجال ! 

إن دين الله السماوى واحد » وكالقطر حين يتزل من السماء 
تحني وچ لوالكيمهالىو احد » وإنماتباعدت النصرانية الحاضرة 

عن الأسلام يكثرة ناكيذلها من الزياداتٍ الكنسية » كام السماء 
يذل سافياً نتيا », وكا ازداد انصالاً بالأرض وجريانا عليها قل 
سفاءه عدار ذلك وبقازه » والؤلف مع اعتقاده بمحاسن الإسلام 
وصدق دعوته العامة لابزال بمتقد بالنصرانية الأولى ولابرى تنافيا 
فى الدعوتين » لأن الإسلام کا قال السيد جال الدين الأفغاني : 
نصرانية وزيادة » وادلك يقول فى كتابه ( حت راية الإسلام ) 
ما نصه : « إن اعتقادى الصحة فى معتقدى لآ يعنمنى ألبتة من 





أن أعتقدها فى مذهب غيرى 6 » ويقول فى موطن آخر معترقا 
بأن تمد لم برسل إلا رحمة للمالمين : فبه اهندت السفينة الستالة 
وكات البشرية الناقسة ؛ وغرت الإنسانية الهينة ؛ فن لم يحبه 
عن طريق الدين الدى أظهره » أحبه عن طريق الدنيا التى طهرها» 
ومن لم عجده عن طريق الإسلام لار مره بوم ملق 
المنصر المربى الجيد الذى أ کا وو قر وأ كته 
فالاأستاذ خليل جمة الطوال الى شرح الله للاسلام سدره 
لابزال فی يومالناس هذا من يكم إعانه » وإن صلق بيه العربىي 
عمد وأحب ” قر نه ودون للناس ىكثايه خسن" وعوته وإحسانه 
هن السبعه التت وى 








« دمثق » 


(۱) ما بين الأقواس من كلام الؤلف . 











